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تعير عن آراء واجتهادات أصحابها 


کار این حزم لا باع قالش روالتوزہیحع 
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کار ابن دزم 


الحمدٌ لله الواح الأحده والصلاة والسلامٌ على النبي الخاتم 
أحمد» وعلى آله وأصحابه وکل من نره ووخد. بعك . 

فهذا بحب مسهبٌ حول سورة الإخلاص العظيمة»ء أورد فيه 
المؤلف أسبابَ نزولهاء وين فضلَهاء وذكرَّ عدة آياتها وكلماتها 
وحروفهاء ثم اشتقاقهاء فتفسيرّهاء وإعرابهاء ووجوة قراءتها. وتعرّض 
من بين ذلك إلى «الرد على ذوي الجهل» عند التفسير» وأورد فوائدّ 
وأسرارا أوصلها إلى مئه فائدة ! 

وکان معظمْ ما أورده من تفسير وفوائد من قبيل التفسير 
الكلاميّ. وحدا فى ذلك ذو ارمام فخر الدين الرازى في تقسيره 
الكبير ذو المد بالقَذة. 


قاور وجوها من ن التقاسير: واستتح فوا عديدة» در 8 ی 

کان ذلك على ساب يمف الفصرل ال لى بيا مه ر 
الببان و در یذدکر أن ما پورده إنما هو کلام المؤولين ر 

وقد اعتنیت بتحقيقه على ما يراه القارىء› واهتممت بتحریج 
ا حاديثه» وتونیق نصوص نقلها من الأخرين 


ن 


بجامعة الكويت ٤١(‏ م.خ مج٥)‏ ويبدو آنه ضمنْ مجموع؛ حیث إن 
أوراقه مرقمة من ۸٤ - ٥۵(‏ ويقع في تسع عشر؛ ورقة كاملة؛ ي 
۱ أي بعد وفاة لزاب اقل من نصفب رن 


وعلى جوانبه توضيجات» هي عبارة عن نصوص جديدة» تزيدُ 
من مساحة التفسير»ء وتورد أقرالا أخرى» زيادةٌ على ما اورده 
المؤلف... وقد أوردتٌ بعضَّهاء وأشرتُ إلى بعضها الآخر» وسكت 
عن کثير منها. 

ولا توجدٌ له ورقة عنوانء حيث إنه ضمن مجموع. وتبدأ عبارته 
على النحو التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام جمال 
الدين يوسف بن جمال الدين بن عبد الله بن سليمان بن أبي العباس 
الأموي الشافعى الحسباني عامله الله باطفه الخفي»ء وأعذبً مورده 
الصفى» وغفر لنا وله ولسائر المسلمين بمئه وكرمه: الحمد لله الذي 
جعل كتابه العزيز حجة. . 

ونهایته: «. . . . واجعله کتاباً مبارکاً نافعا إلى يوم القيامة يا رب 
العالمين. وكان الفراغ من كتابته نهار السبت ثاني عشر شهر رمضان 
المعظم قدرُه» من شهور سنة إحدى بعد الألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى التحية» على يد أفقر عباد الله وأحوجهم 
إلى رحمته ورضوانه» محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد بن يوسف الخالدي الشافعي الأشعري» لطف الله بهم 
وبالمسلمين» وعاملهم بعفوه وغفرانه» إنه أرحم الراحمين» وأكرم 
الأكرمين. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيّدنا محمد واله 
وصحبه وسلم؟. 


أما المؤلفٌ فإنه عالمً مغمور» لم يأاخذ حظهُ من الشهرة» ولم 
SEY‏ إل لحف مس در جمته» على الرغم میں آنه درس »۰ وأجازء 
وصنّف . وكان من أبرز تلاميذِ الجلال السيوطي رحمه الله . 

وقد وصفةُ صاحبٌ الكواكب السائرة ب «الشيخ» الإمام» العلامة» 
الستّد» الشريف». 

ووصفه صاحبٌُ الشذرات ب «السيّده الإمام» العلامة»» 

إنه جمال الدين يو سف بن عد ايله الحسينى ٠‏ الأرْمَيُونى» 
الشافعي . 

و «أرْمَيُون» من قرى غربية مصر. 

وقد درس علوما» وممن قرا عليه الشيخ المحقق إبراهيم بن 
عبد الرحمن العلقميّ» قرأ عليه سيرة اين سيْدِ الناس. 

كما أخد عنه العلامة منلا على السهروردي (أو الشهرزوري) 

وحار بعض تلامىدذه› مثل عد السلام بن ناصر الدين الدمياطى 
ووقفت ل على عة مۇلفات› ھی . 
- أربعونً حديئا تتعلى بسورة الإخلاص . 
- تفسيرٌ الغريب في الجامع الصغير. 
- رسالة فی تجوید القرآن. 
- المعتمد فى تفسير َل هو الله أحد. 


ولم يطبع منها سوی: 


٤١‏ حديثاً فى فضل آية الكرسيٌ سيّدة آي القرآن؛ دراسة 
وتحقيقٌ مصطفى عاشور.- القاهرة: مكتبة القرآن» ۷١١٤١ه‏ اص . 
بالإضافة إلى كتابه هذا الذي وفقنى الله لتحقيقه. 
وکانت وفاتّه له ۸ھ" . 
رحمه الله وایّانا وأسکننا فسيَ جٽاته . ر 
الله اجعل القران الكرييَ ربيعَ قلوبناء ونور صدورناء وجلاء 
أحزانناء وذهابٌ همومناء وارزفنا تلاوت آناءَ الليل وأطراف النهار. 
والحمد لله و له . 
مک رشان سفت 
AlIV f/f‏ 


)١(‏ مصادر ترجمة: الأعلام ۹“ إيضاح المكنون ٠٥/١‏ شذرات الذهب 
۸ ۲ الکواکب السائرۃ ۲/ ۱٣۲۹۔۰۲۹۲‏ ۳/ ۸۷ء معجم المؤلفین ٠۳۱۳/۱۳‏ 
هدية العارفين ۲/ .0°٦٤‏ 
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«أول المخطو طة» 


کوخ س الي ألا ب وا عون بم ایالم ایم ون عا عا ا 
وتي الفا لاخلاف اام اکن مل یں ویھر ې لاما دا نان ھر ول م 
الل اھ وا لرن لایر وندجو ل سروت( اعنم ولحو س ان ترا دالو 1 
عرالوم ائات ینت انی رن ly‏ ما ستطاع رجا بف زک لی ین 
قال امل العافت الین لارا ا ام تی تھ السینغ فالالا اس ار 
و سڪ اا د راسلا مع وان المعوذ ن وپ الاک تاکز ابوا 
و تقال اول وام وطاتاراشارشع 2 د وال لامر ولاو الإا سلا با 
کا تاس الت ع قال لا لیک کنا د جیینا الا لن نیت انل الان ینا يلر 
کان اسر کر کیان ارال م الم ی اوی با لصا( ب رال ازراب ورسم رواش 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 


الحمد لله الذي جعل كتابه العزيرَ حَجة لأولى العلم والجلالة»› 
وقمع به آهل العْيّ والجهالة وأنزلة على خير خلت تصديقاً لما دعي 
وقاله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل حالة. اما بعد : 


فن الناس مكشرون من تلارةٍ سورة الإخلاص غالب الأحوال فمنهم 
العارف بمعناهاء ومنهم الجاهل بحقيقتها وبواطنها وعظيم فضلها وإعرابها . 


فسنذكرٌ ذلك إن شاء الله تعالى تفسيراً ليس طويلاً ولا قصير 
لقوله عة : «خيرُ الأمور أوسطها»“. 


وأذكر عند كل آية منها ما يتعلق بها من الردٌ على ذوى الجهل 


کر 


على سبيل التوسط والاختصار» كما أفعل ذلك بإعرابها إن شاء الله تعالى . 


وأحذف الرواةّ للحديتُ إلا الأصلئ حي ذكرتُ حديئا. 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲۷۳) بلفظ: «أمراً بين أمرين وخير الأمور 
أوساطها»» وقال: : هذا منقطم . وقال الحافظ العراقي : أخر جه البيهقي في شعب 
الإيمان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا. وقال في موضعين أخرين: 
مرسلاً. إحياء علوم الدين ۸۹/۳ء ١٠٤٠ء ٠٠١‏ الهامش. وقال ابن طولون في 
الشذرة في الأحاديث المشتهرة :)۲۸٠١ /١(‏ رواه ابن السمعاني في ذيل تاریخ 
بغداد بسند مجهول عن علي مرفوعاً به وهو عند ابن جرير في التفسير من 
قول مطرف بن عبدالله» ويزيد بن مرة الجعفى» وكذا أخرجه البيهقى عن 
مطرف» والديلمي بلا سند عن ابن عباس «خير الأعمال أوساطها» فى دی 
أوله «دوموا على أداء الفرائض . . ٠.‏ 

)۲( يعني الراوي الأول. 


وأذكرٌ الاشتقاق» وفضل السورة. 

وأحصرٌ ذلك فى سبعة فصول إن شاء الله تعالى. 

وسميت هذا التفسيرً: «المعتمد في تفسير قل هو الله أحد». 

جعلةٌ الله خالصاً لوجهه الكريمء إنه بكل شيء عليم. 

نفع الله بهذا التفسير لسورة الإخلاص جميعَ مَنْ طالعه أو سمعه 
من العوام والخواص» وجعلة سيباً للهداية والخلاص. 


وأحط قبه على الكهَرَة وعيرهم من دوي البدع حن أذكرهم 
بالدلائل القطعبَّة والنقلية» حتى إنهم لا يجدون إلى الخلاص من 


مناص . 
الفصل الأول: في سبب نزولها. 
الفصل الثاني : في فضلها. 
الفصل الثالث: في عدد آياتها. 
الفصل الرابع : في اشتقاقها. 
الفصل الخامس: في. تفسيرها والرد على الجهلة عند ذلك. 
الفصل السادس: في إعرابها. 
الفصل السابع : في وجوه قراءاتها وما يتعلق بها. 


¢ 


الفصل الأول 


سبب نزول هذه السورة”“ على أربعة أقوال: 
أحدها: آنها نزلت فى المشركين. 
رزوی آبو العالة من آبی بن كکعب رصی أله عنه» أن 


المشركين قالوا لنب اة: انشُبٍ لنا ربك من أي شيءِ هو. فأنزل الله 
هذه السورة" . 


(1) 


(۲) 


(۳(7 


تكرير لعبارة الفصل الأولء من قبل المحقق. وفي الهامش بيان بأسماء هذه 
السورة» وهي عشرون : سو ره التفريد» والتجريد» والتوحيد» والاإاخلاص › 
والنجاة» والولايةء ونسبة الرب» والمعرفة» والكمال» والمقشقشة [من التهير 
للبرء]ء والمعوّلة» والصمده والأساس» والمانع» والمحضر» والمنفرة [ينفر 
الشطان سیل قراءتها]ء والبراءة» والمذكرة؛ والنور» وفل هو الله أحد . نم 
شرحها... ر شی م#تښو ره گی هلا الكتاب» يتمم فراءتها ص اراد ذلكڭ. . . وقد 
أوردها ونقد شرحها الآلوسي في روح المعاني ۰٤۷۸ - ٤۷1/۳١‏ كما ذكرها 
الفخر الرازي في التفسير الكبير عند تفسيره لسورة الإخلاص. 

شو رفيع بن مهران الريا-حي البصري . روری عن أبي ونس وحذيقة» وعيرهم 
من الصحابة رضى الله عثهم . ت ۹۰ه. تهذیب الکمال .۲٠٤/۹‏ 

رواه الاإمام أحمد فی ستل ۵ (TE o‏ والترمذي ئی سنك ۽ کتاب تفسیر القرآن› 
پاب وسن سمورة الإخلاص «OY _ £04 o‏ في روایتین : TTI, TT TE‏ وقال 
سيره CTY‏ والحاكم فی المستدرك )/ (o f°‏ وقالى: صحيح الإإأسناد ولم 
يخر جاه. وواققه الذهبى فی التلخيص . 


5 


والثانى : أنها نزلت فى اليهود. 
رو اه محمد ین اسحاق عن محمد 4 تعن سعد قال : تی رهط 
من اليهود النبى لاف قالوا: يا محمد هو الله حَلىَ الحلقء فمن حْلقّه؟ 


فغضبَ النبيٰ 5ة حتى أنتقع لوئ" ٤‏ ثم ساورهم EY:‏ لربه. 
فجاء جبريلٌ فسکنه وقال: اخفض عليك جناحك. وجااه من الله 


بحواب ما سألوه: لفل هو آله كد ال4 السورة“ . 
الثالث : آنها نزلت فى النصارى. 


رواه الضحاك ٠‏ عن ابن عباس» ا أن وف نجران قدموا على 
ربك من آي سيءَ هو؟ 


فقال النبي ية: «إن ربي ليس من شيء» وهو بائن 
الأشباء) . 


)١(‏ في الأصل: «عن محمد بن سعيد» والتصحيح من تفسير الطبري .۲۲٠/۳١‏ ولم 
أعرف المقصود بهماء فإن محمد بن إسحاق المطلبي (صاحب السيرة) يروي 
عن عديدين باسم محمد وهؤلاء العديدون يروون عن سعيد بن يسار 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. .. كما في تهذيب الكمال من مظانه. 
وعلى الأغلب يكون المقصود سعيد بن جبير» حيث ورد الخبر في السيرة 
النبوية... كما هو موثق. والله أعلم. 

)۲( آي تخسر . 

(T)‏ ساورهم : غضب عليهم وغالبهم. 

)٤(‏ رواه ابن جریر الطبري في تفسیره ۲۲۱/۳۰ - ۲۲۲. وابن هشام في السيرة 
النبوية عن ابن إسحاق ٥۷١/١‏ _ ۷۲٥۵ء‏ وفيهما زيادة. وفى كون السائلين يهودا 
ينظر روح المعاني .٤۸٥ /٠١‏ 

)٥(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي. 

(71) العاقب أميرهم وصاحب مشورتهم والدي يصدرون عن ريه . والسيد صاحب 
رحلتهم. الطبقات الکبری لابن سعد "٥۷/١۱‏ 


٦1 


mh 


یس 


(YT) 


فأنزل الله هده السورة"'. 


والرابع: أنها نزلث في شأنِ عامر بن الطفيل ٠‏ وأزبدّ بن 


3 من ربيعة. 


: هه 1 €3 1 
وکانت قضیتهما على ما رواه ابو صالح ۰ عن ابن عباس رضي 


الله عنهما قال: أقبل عامرٌ بن الطفيل› وأزبد بن قيس - وهما 
عامريان . يريدان رسول الله ميو وهو في المسجد جالس في نفر من 
أصحابه . فدخل المسجد» فاستشرف اناس لنجمال عامر وکان من 
أجمل الناس - فقال رجل من أصحاب النبيّ بي : هذا عامرٌ بن الطفيل 
قد أقبل نحوك. 


(1) 


(۲) 


(¥) 


(4) 


قال : «دعه» فإِن برد الله به خيرا يَهّده». 


قأقبل حتى قام عليه بيو فقال: يا محمد»ء ما لي إن أسلمت؟ 


ذدکره الفخر الرازي فی التفسير الكبير „1Yo TY‏ وقد ورديت قصة وفد نجرال 


على رسول الله ييو في مصادر عدة. ولم أر فيها ما يتعلق بسبب نزول سورة 
الإخلاص إلا في التفسير المذكور. 

من فرسان الجاهليةء أحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية. ولد 
ونشأ بنجد. خاض المعارك الكثيرةء وأدرك الإسلام شيخاء ووفد على 
الرسول يي بعد فتح مكة ولم يسلم» وعاد حنقاً بريد محاربة الرسول بلا 
لكنه مات في الطريق قبل أن يبلغ قومه. وكان أعور عقيماًء وهو ابن عم لبيد 
الشاعر. ت١إه.‏ الأعلام .۲٠/٤‏ 

أربد بن قيس بن جُزء بن خالد العامري. أخو لبيد الشاعر لأمه. وكان عامر بن 


,الطفيل قد اتفق معه أن يشغل الرسول بيه ويهوي عليه أربد بالسيف. لكنه لم 


يقدر على ذلك فقال لعامر من بعد والله ما هممت بالذي آمرتني به من أمره 
إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك» أفأضربك بالسيف؟ وكان قد 
دعا عليهما الرسول ية فهلك عامر بالطاعونء وأحرقت الصاعقة أربد وجمله! 
السيرة النبوية لابن هشام ٥1۸/۲‏ والكامل في التاريخ لابن الاثير .٠٠٤/۲‏ 
هو ذكوان السمان الزيات. روى له الجماعة. توفى بالمدينة سنة ١١١ه.‏ 
تهذیب الکمال ۸/ .٥١۳‏ ۰ 


¥۷ 


قال : «لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم». 
قال : تجعل لى الأمرَ بعدك؟ 
قال : «ليس ذلك إلى إنما ذلك إلى الله يجعلة حيثُ يشاء». 
قال : فتجعلني على الوبر وأنت على المَدَر"؟ 
قال : (لإا) . 
تال: فماذا تجعل لى؟ 
قال : «أجعل لك أعنَة الخيل تعدو عليها». 
قال : أوّليس ذلك إلى إلى اليوم؟ ق معي أكلمك. 
فقام معه رسول الله بء وکان قد أوصى إلى أرب بن قيس: إذا 
رأيتني أكلمه فدز من خلفه فاضربه بالسيف. 
فجعل عامرٌ يخاصم رسول الله َة وهو يقول: أخبرني عن ربّك: 


أمنٰ ذهب» ام من فضةء آم من صفر؟ ومن أي قبيلة هو؟ وإلى من 
پنسب؟ ويراجعه رسول الله عة ويجادله. فدار أربد خلفَ النبي عله 
ر فاختر ط من سيفه شبراًء تم حبسه الله تعالی فلم يقدر على 

. وجعل عامرٌ یومیء إليه. فالتفت رسول الله لل فرأى أربد وما 
صنع بسيفه» فقال: «اللَهمَ اکفنیھما بما شئٹ» . 

فأرسل الله تعالى على أريد صاعقة في يوم صائف فأحرقته» 
وولی عامر هاریاء وقال: يا محمد» دعوت ربك فقتل أربد» وال 
لأملاتها عليك خيلا جردا“ وشباباً مُرْداً. 


(۲) فى الأصل زيادة «على». 
(۳) في الأصل «جددا» وفي الهامش: لعله جرداً. والخيل الجرد: السبّاقة. 


۱۸ 


فقال رسول الله ي : «يمنعكً الله ذاك وأبناء قَيلَةً - يريد 
الأوس والخزرج ےا 
فنزل عام بيت سلولية وأنشاً يقول: 


چ ا 
اد ”٭ # . BÈ‏ ت 
e‏ 


تحير - أبيت اللعنَّ - إن شئت ردنا وإن شئتَ حرباً ذاتَ بأس ومصدق 
فلما اصبح صم عله سالا حه » وقد تعر لونه» وهو يفول : 


2 4 س‎ f 
وقد علم المزنوق ني اکره على جمعهم كر المنيح المشهر‎ 
إذا ازْوَرٌ مِنْ وقع السّنان زجرته وأخبرئه أني أمردُ عَيْرُ مُقصر‎ 
وأخبرته أل الضرار خزاية على المرء ما لم يبد عُذراً فيعْدّر‎ 
لقد علمث عُليا هوازد أننى أا الفارس الحامى خضيبة جعفر‎ 

بقول : 

ألا قرب المزنوق إذا جد ما آری لتعریض يوم شرُه غير خامد 

ألا قرّباه إن غاية حرينا إذا قرب المزنوق بين الصفائد 
واللات إن أصحرَ إلى میح 0 وصاحبه - يعني ملك الموتِ ‏ 

لأنفذتهما برمحي . 

فلما رآى الله تعالى ذلك مته أرسل ملكا فلطمه بجناحه» فأذرأه 
بالترإاں ^ وخرجت على رکىته دة كخدة البعير - فى الوقت - 


۱( وهي أم الأوس والخزرج» كما في القاموس المحيط (مادة قيل). 
(۲) المزنوق: المخنوق. 

(۳) أي برز إليه في الصحراء. 

)٤(‏ أذرأه: ألجأه. 


مةد فة إلى ت الدلرل وه قول عا ك لر وف 
في بيت سلولية؟ 


ثم دعا فرسّه» ثم أجراة حتیى مات على ظهره! 
فأجاب الله دعاءَ رسول الله ية: فقتل عامر بالطع."“ 


شاا 
ار ت ا سے 

راترل ۵ تمان قي اهبا #وبرسل الصوعِقَ فيصِیب بها من 
تا وهم بيلوت في اس وهو سيد لال لو لم عو لي الي 

2 r سے‎ 


سج لز اص سے اسا ار ل ا ل سے کے ر سے کرت ر م سر اس 
ت بد شو ل تر ل وت ي 
ا زر ر 2ے ر م ر 2 
فاه وما ھو ببلغصہ وما دعاء 


السور 0 
قلت : في هذه الحكاية المروية عن ابن عباس فوائد : 


آحدها : موت عامر بن الطفيل وأربد بن قيس کافرین 


الثانية : أن هذه الحكاية كانت سبباً لنزول سورة الإخلاص . 


)1( أي الطاعون. 

(۲) سورة الرعده الآبتان .٠٤ _ ١۳‏ 

(۳) وردت قصة وفد عامر بن الطفيلء وأربد بن قيس» وجبار بن سلمى - وكانوا 
رؤساء القوم وشياطينهم - في مصادر عدة» منها: السيرة النبوية لابن هشام 
٠.۷ ۲‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳٠١/١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير 
١‏ وجزء منه في صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع 
ورعل وذکوان ٤۲/۵‏ وآورده ابن كثير ملخصاً بدون إسناد في تفسیره ٠٠٦/۲‏ 
ولم يعلق عليه» وابن جرير في تفسيره ۸٤/١١‏ والطبراني في المعجم الكبير 
٠‏ رقم ١١۷٠ء‏ وليس فيها جميعا ما يتعلق بسورة الإخلاص. لكن 
الذي ذكر أن سبب نزولها هو هذا الوفد» وآورد بعضاً مما ذكر: ابن الجوزي 
في زاد المسير ۸/ ٠٤١‏ والبغوي في تفسيره (معالم التنريل) .٠٤٤/٤‏ 


a 


الثالثة: أن هذه القَصَةَ دلالة على صحة رسالتهء لما فيها مر 
الاعجاز العظيم . 

الرابعة: آنه يه عير متکبر ؛ لقيامه إلى محادثة كافر. 

الخامسة: أن النبيّ ية التفت ثم دعاء ولم يَذعَّ قبل الالتفات› 
لزه ا یری من خلفه کما یری من قدامه'“ . 

قلنا: يُحتمل أنه أراد بذلك إخجال عدو الله أربدء ونه قد علم 
بما فعل» ليكون ذلك أظهرَ للإعجاز. 

ويُحتمل أن نظرَهُ إليه لإرعابه بهيبة النبىّ بلا . 

فهذا ما تيسّر فى نزول هذه السورة العظيمة المباركةء وال تعالين 


أعل". 


)١(‏ عن آنس رصي اه یله فال : آقيمت الصااة > فأقبل علينا رسول اله ا ہو جهه 
فقال: (أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري». رواه البخاري› 
كتاب الأذان» باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف .١۷١/١‏ 


(۲) آورد الأسباب الاربعة في النزول الفخر الرازي في التفسير الكبير .٠۷١/۳۲‏ 
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النصل الشانى 


فی .بیان فقضل هدد السورة 


وأنها تعدل ثلث القرآن 


روي عن سعد بن ماللی ° انه سمح رسول ايله اا يقول : 
«مَن َرأ فل هو الله أحد فكأتّما قرا ثلث القرآن› ومن قرا فل يا 
أيها الكافرون فكأنما قرا ربع الق ر آن»". 


(۱) هو سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الصغير (الروض الداني إلى المعجم الصخير للطبراني 
۱ رقم .).٥‏ وأورد الحافظ الهيثمي القسم الأول منه» وقال: رواه 
البزار» وفيه زكريا بن عطية» وهو ضعيف. مجمع الزوائد .٠١١/۷‏ 
وروی أحمد فی المسند )٠١١ /١(‏ عن أبى بن كعب: «من قرا بقل هو الله أحد فكآنما 
قرأ بثلث القرآن»ء قال في مجمع الزوائد ۷/ ٠١١‏ : رجاله رجال الصحيح . 
وروی ابن عمر قال: قال رسول الله ية «قل هو الله آحد تعدل ثلث القرآنء 
وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن»» وكان يقرا بهما في ركعتي الفجر 
وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر. رواه الطبرانى فى الأوسط› وفيه 
عبد الله بن زحر» وثقه جماعة وفيه ضعف. مجمع الزوائد .٠١١/۷‏ 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بة: «من قرا إذا زلزلت عُدلت 
بنصف القرآن» ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عُدلت له بربع القرآن» ومن قرأ 
قل هو الله أحد عغدلت له بثلث القرآن». رواه الترمذي في سننه» كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء فى إذا زلزلت ۱٣٥/۰‏ رقم ۲۸۹۳ وقال: حدیث غریب 
لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم. وفي الحديث التالي عند 
الترمذي رواية قريبة مما دكر عن أبن عباس . 


۲ 


قال سی ۹ : وحدنني عمی ST‏ ین إبراأهيم › عن آبی سلمة 
عن بی هريره رصي الله جه فال : قال رسول الله : 

اتن قرآ فل هو اله اح بعد صلاة الفجر اثتي عشرة مرة فكانى 
قرا القرآن أرب مرات» وكانّ آفضل آهل الأرض يومئذ. إذا اتقى“ ٠‏ 
ذكر معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنها تعدل ثلث القرآن 

اعلم آنا نظرنا إلى مقاصد القران» فوجدناها تنحصرٌ في ثلاثة 
فنوك : 

والثانى : معرفةٌ عبادة الله تعالى. 

والثالث: معرفة المعاملة مع عبادِ الله تعالى. 

وهذه السورةٌ تضمّنت أحد هذه المقاصد الثلاثة: وهو معرفة 
توحيدِ الله تعالى. فمن قرأها: «فكأنما قرأ ثلك القرآن». لان المعاني 
التى فَرَقَّتُ فى ئلث القرآن جمعت فى هذه السورة. وهذا الاعتبار فى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن قرا فل يا آيها الكافرونٌ فكألّما قرا 
ربح ۶ القرآن». وهر 8H‏ إدا نظرنا ف في القرآنٍ من وجه خر وجدناه يتضمر 
اجناسا أريعة من المناهی : 

الأول : اجتناب الشرك وأهله. 


القانى : اجتناب متابعة الهرى. 

)١(‏ هو سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

(۲) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

(۳) رواه الطبراني في الصغير (الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني ٠٠١/١‏ 
رقم .)۱١١‏ قال في مجمع الزوائد :)۱٤۹/۷(‏ فيه من لم أعرفهم. 
وقد تكرّرت كلمة «اتقي' ف المخطوط» ولم تتكرر عند الطبراني. 


۳ 


الثالث : اجتنابُ طاعة الشيطان. 

الرايع : اجتنابُ إيثار الدنيا على الآخرة. 

وقد اشتملت هذه السورة علی أحد هذه الأجناس الأربعةء وهو 
اجتنابُ الشرك وأهله» فمن قرأها «فكأنما قرأ ربع القرآن»» لأنه 
يتحصل فيها من المعنى ما يتحصل بقراءة ربح القرآن. ۶ 

وهكذا في قوله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام في 
سو ره ازلزلت» غدل نص القر ان" . 

وهو إنما أنزل القرآن على النبيّ ب لتفصيل ما يأتونٌ ويذرولً 
فى الدنياء وبيان ما يجازون به فى العقبى؛ فعلى هذا صارت هذه 
السورةٌ تعدل نصف القرآن» لأنها تتضمنُ بيان ما يُجازودً به فى 
العقبى» من حين خروجهم من البرزخ إلى حين استقرارهم في أحل 
المنزلين: في الجنة أو الثار. 

فمن قرأها فكأنما قرا نصفَ القرآن» لأنه بقراءتها اطلع على أحد 
مقصودي القرآن» وهو بيان أحوال الناس فى الآخرة. وهذا المقصد 
إنما يأتى عليه نصف القرآن. 

قلت : كذا قالوهء ویحتمل ان يقال : إنما تعدل نصف القران؛ 
لأن القرآن ينحصرٌ في جنسين : 

أحدهما: ما پجازی بهء كالحسنات والستات. 

والثانی : ما لا پجازی بهء کالمباحات. 

ومقصود هذه السورة قد اشتمل على آححد هذين الجنسين» وهو 


ما پجازیٰ به من خير أو شر»ء وذلك قوله تعالی: #نمَن يَعَمَلَ قال 
(١(‏ حدیت : امن قراً ادا زلزلت عدلت نتنصف القران» روأه الترمذي ٠‏ وقد سی 
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درو یا يرم ل وسن يمحل مال درو شرا بره 4“ فقد 
اشتمل مقصودًنا على ما اشتمل على نصنب القرآن» وهو الذي یجازی به. 
ويُحتمل أيضاً أن يُقال: إنما تعدل نصف القرآن؛ لأنٌ القرآنً 
مشتمل على نوعين في الترغيب والترهيب : 
أحدهما: ما يكونٌ بلفظ الأمر؛ كقوله تعالى: #وتقوا أل" 
وأشباه ذلك . 


3۴ ر 


وما يحول بلفظ الترغيب؛ كقوله تعالى: #وافكلو ألْحَر 
مڪ نيشر 4 . 

النوع الثاني : أن يُقصدا - أي الترغيبً والثرهيبَ ‏ بلفظ الإخبار 
لا الاأمر. 


ففي الترغيب قو له تعالیٰ : # لل ين احا حسنوا الس وز و س د چ 
وفي الترهيب؛ کقوله تعالید ررر هكر لنجيطة یل الک 


وقد اشتملتٹ هذه السورة على أحد هذين النوعين › وهو الألخبار 
فقط» وذلك قوله تعالی: إا رر 4 إلى آخرها. 


وهكذا معنى قوله ية «لكل شيءٍ فلب وَقَلبٌُ القرآن يس»”'. 


(1) يسورة الزلرلةء الاآيتان ۷ - ۸. 

(۲) سورة البقرة» الاَية .1۹٤‏ 

(۳) سورة الحج» الآية ۷۷. 

.۲١ "شورة يونس› الاية‎ )٤( 

.٤۹ سورة التوبةء الأية‎ )٥( 

(1) رواه بهذا اللفظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .١٦۷/٤‏ 
وعند الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل يس ٠١۲/١‏ رقم 
TAAY‏ : أن لکل شيءَ قلا وقلب القرآن يس ؛ وهن قرا یس کتب ايله له 
بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من = 
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وذلك أن قلت کل شىء خالِصه. 


ومنه الحديث: إن علياً رضي الله عنه کان قَرّشیاً قلہا»'» أی 


خالصاً. 
وإنما صارت يس قلبَ القرآن؛ لأن جُمَلَ المقاصد اجتمعث 
عليهاء ولم يشدًّ منها شيء» إلا نبد من القرآنِ يمكنُ دخول النسخ 


عابها» فکانت ارتة مرة ومنسوخة آخری . 


رأما الأمورٌ التي لا تحتمل النسخ» من إثبات وجودِ الصانع» 
ودلائل وحدانيته» والإرشاد إلى الصنائع المؤدية إلى معرفة الصانع» 
والبحث على تصدیق الأنساء وبيان صدقهم» وإ وإثبات البعث والنشور 
وأحوال الناس في القيامة من السعداء والأشقياء» وغير ذلك مما يطول 
شرحه» فإنها مجتمعة فيها وحاوية لهاء فمن قرأها فكأنما قرأ أكثرَ 
القرآن» بل كله» لأنها جمعث ما فُرّق في جميع القرآن. 


ج حديث حميد بن عبد الرحمن»› وباليصرة لا يعرفول من حديث فتادة ا 
بقوله : اجيب بان غایته آنه ضعیف. وهو يعمل به في الفضائل. كف ال 
في روایات آخری› تراجم مع تخریجها a _ IEE‏ 
القرآن». روح المعاني ."١١/۲۳‏ 

(1) آورده ابن الأثير بلفظ: «كان على قرشياً قلباً» أي خالصاً من صميم قريش . 
وقيل : أراد فهماً فطناًء من قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قله [أسورة 7 ألآبة ¥[ ألنهاية في عریب الحديث والاثر 41/٤‏ . ولم 
أهتدِ إليه في مصادر أخرى قريبة. 


۲٦ 


التوراة المعمُمة) يعني أنها تعمٌُ صاحبَها بكل خير. 


ا لے بذلك » ودلك عين الحى وسرها. ومن وتر الى ˆ 2 


ڪي ڪيا وما يڌڪ ال أولوا الب 4 . 


وهو قوله يا : لمن تواضع لعن [لأجل غناه] ذهب ثلا دینه»" . 


)١(‏ رواه اأيخطيب البغدادي تی تاریخ بعّداد TAV‏ کی تر مةه محمد س رل بن 


() 
(T) 


عامر السغدي بلفظ : «سورة يس تدعى فى التوراة المعمّةَا؟ قيل : يا رسول الله 
وما المعمة» قال: «تعمَ صاحبها بخيري الدنيا والآخرة. . ٠.‏ وقال الخطيب: 
الحديث بهذا الإسناد باطل .اه. وآأورده ابن الجوزی فى الموضوعات ۲٤٦/۱(‏ 
)۲٤۷‏ وقال: قال الدارقطني: محمد بن عبد يكذب ويضم .اه. وقال العلامة 
الشوكاني في الفرائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص :)*١‏ رواه 
الخطيب عن أنس مرفوعاً وهو موضوع؛ اتهم بوضعه محمد بن عيد بن عامر 
السمرقندي› وقد رواه العقيلي عن بي بكر الصديق رضي الله عله مرفوعا 
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني وهو متروك. وقد 
آ خر جه البيهقي في الشعب من طريقه وفي إسناده مجاهيل وضعفاء. 

سورة البقرةء الاي .۲٠۹‏ 

أورده الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص ۲۲۷ 
رقم ۸٩۳‏ وقال: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» قال السيوطي: ولم 
يصب» فقد روى البيهقي في الشعب عن ابن مسعرد وأنس بلفظ: «من دخل 
على غني فتواضع له ذهب ثلثا دينه» وقال في كل منهما: إسناده ضعيف. 
قلت: ولم أجده باللفظ المثبت في المتن في الموضوعات لابن الجوزي 
۳۹/7 - 6( ۰ 


اوفصل تخريجه بذكر شراهده ابن طولون فى «الشذرةا ۱11/۲ ١١۳‏ 


وقال: . .. نعم عند البيهقي من حديث وهب بن منبّه قال: قرأت في التوراة» ٠‏ 
وذكر نحوه. وإنما لم يحكم على الثلث الثالث وهو القلب؛ لخفائهء إذ الإيمان 
قول باللسان» وعمل بالأركان» وتصديق بالقلب عند الأكر. 
ونقل منه العجلوني في كشف الخفاء .۲٤١/۲‏ 

ما بين المعقوفتين من المصادر المثبتةء لم يرد في الأصل اإلمخطوط . 


¥ 


فلم خصَص الذهاب من الدين بالثلثين؟ 

الأول: حال الاستواء» وهو الدوامٌ عليه من غير جلب طاعة أو 
محصة »> فقد استوی الطرفان . 

الحال الثانى : جلبُ الطاعة» وهو يزيد فى الإيمان. ٠‏ 

الحال الثالث: حال جلب المعصية. 

فهذه ثلاثة أحوال. 

فإذا تقَرَرَ ذلك ظهرَ نه إذا تواضعَ لني ذهب ثلثا دينه : ثلث للإشعاره 
بحب الدنيا والإقبال عليها وعلى أهلهاء وثلتٌ لإشعاره بالإعراض عن الاّخرة 
وعن الفقر والمسكنة وأهلها. وبقى الثلتٌ الثالتٌ على حاله! 

وهذا الحديتٌ يؤيد الصحيَ في أن الإيمانَ يريد بالطاعة ينمض 

و دال الد هي علي الاخ وعغملها واعلهاة نلم 
CO ek AEE E a ST oT Ld‏ 
تواضح للغنيّ أاشعرَ باأنه 2 اهلها وعملهاء ول ذلك مشعرا 
ببغض الآخرة» وال أعلم. 

ثم نذكرٌ بعض ما ورد في فضلها. 

من ذلك ما روي عر ن عد الله الى ى عن بيه قال : 

«مَن قرا قل هو الله أحدّ في مرضه الذي يموت فيه لم يُفَْنْ في 
فبره› وأمِنَ في قبرهِ من ضعْطة القَبْرء وحَمَلنْةُ الملائكة بأكفها حتى 
(1) في الأصل: مشعر. 
(۲) في الأصل: زيد بن عبد الله العتري. والتصحيح من الحلية وألسلسلة الضعيفة. 


۸ 


ار ر 
ا 3 
ایر 


من الصراط إلى الجنة»'. 


وعن جابر بن عد الله قال : قال رسول الله ا : 
«مَن قرأ قل هو الله أحد كل يوم خمس مرات» نودي يوم 


القيامة مِنْ قبره: فم يا ماد الله فادخل الجئّة» . 


(1) 


(۲) 


(T) 


وعن أنس أن رسول الله َة قال لرجل : 
لِم لزم قراءةَ قل هو الله أحد؟» 


فقال: إنى أحبها. 
قال : «فإنّ حبّها أذْحلَّكٌ الحة»“ . 


فهذا ما تير من المهماتِ في فضل سورة الإخلاص» واه أعل . 


رواه آبو نعيم في الحلية .۲٠۳/۲‏ وأورده الحأافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
۱٤۹ _ ۷‏ وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وقال: لا يروي عن النبى كل 
إلا بهذا الإسنادء وفيه نصر بن حماد الوراق وهو متروك. 

قال الألباني : أخرجه آبو نعيم من طریق نصر بن حماد البلخي قال : حدتنا 
مالك بن عبد الله الأزدي قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير العنبري» عن 
أبيه مرفوعاً. فلت : وهذا إسناد موضوع» المتهم به نصر هذا. قال ابن معين: 
كذاب. وشيخه مالك بن عبد الله الأزدي لم أعرفه. سلسلة الأحاديث الضعيفة 
وأئثرها السيء في الأمة ۳٠١/١‏ رقم .٠١١‏ 

هكذا ورد في الأصل. ولفظه في الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني 
(۲۹/۲) رقم :1٠۳١‏ «من قرأ قل هو الله أحد كل يوم خمسين مرة نودي 
يوم القيامة من قبره: قم يا مادح الله فادخل الجنة». قال في مجمع الزوائد 
:)۱٤۹/۷(‏ رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط عن شيخه يعقوب بن 
إسحاق بن الزبير الحلبي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

ورد الحديث في روايات متعددة وآلفاظ متقاربة في مصادر عدة» منها صحيح 
البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد /١‏ ١٠٠٠ء‏ وسنن الترمذي› 
کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص ۱۹۹/۰ رقم ۲۹۰۱. 

وفي حاشية آخر هذا القصل إيراد أحاديث أخرى في فضائل هذه السورة» لم ر 
نقلها» لوجودها في مظانها القريبة المتوفرة» وربما كان أكثرها استيفاء تفسير ابن 
کثیر 611/٤‏ ۔ .01۹٩۹‏ 


۲۹ 


الفصل الخالت 


في عدد اياتها وڪلماتها وحروفها 


اعلم أن هذه السورة الكريمة مكيّة في قول عثمانّ بن عطاء» عن 
أبیه"' عن ابن عباس» ونافع بن ابي نعیہ". ۰ 

وبقال: إنها مدنيةء وهو قول مجاهد» ومحمد بن كعب» 
وغيرهما. 


رهی ربع آيات . 
وخمس عشرة كلمة. 


)١(‏ عطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو أيوب. نزيل بيت المقدس. كان يحيي 
الليل صلاةً إلا نومة السحر. وكان يعظ ويحتٌ على التهجد. وهو كثير 
الإإرسال عن الصحابة رضي الله عنهم . وروايته عن ابن عباس مرسلة. ت ١١٠ه..‏ 
العبر ۱/ ۰۱٤١‏ تهذیب الکمال ۲۰/ ۱١۸-۱١۷‏ (الهامش). 

(۲) نافع بن آبي نعيم الليثي» قارىء أهل المدينةء وأحد القراء السبعة. قرأ على 
سبعين من التابعين . قال الإمام مالك: نافع إمام الناس في القراءة. ت 1۹١ه.‏ 
العبر 1۹۸/۱. 


النصل الرايع 


فى اشتقاقها 


e 


(السورة» غير مهموزة. وهي مأخوذة من سور البناءء كأتها 


المتازل وعسرشا. وجمعها: سوّر» بضم السين المهملة› وفتح الوأو» 
مثل صورَة وصور. 

وبعضهم يَهْمِرْمًا'. كأنّها مشتَقَةَ من أسْأزت الماء إذا أبقيت فيه 
بقية . وأنكرّ هذا القول. 

قلت : قد کون الإنکارٌ بسبب آنه شبّهها بما قد استّغنى عله 
وحقر» کااةف أفضلة . 

والآيات جمع آية» ومعناها الجماعةء يُقال: خرحَ القومْ بآيتهم» 

وقيل: اليه العلامة. يقال: هذه آية الأمر» أي علامه» فكأنً 
معنى «آية من القرآن»» أي: علامة تمام الكلام وانقطاعه. 

قلتُ: قد يقال على هذا القول: إن الآيةً العلامةٌء يعني أنه 
علامة على صدق ما قبلها وما بعدها؛ لعدم التناقض» أو لأنّها علامة 
على صدق الرسول ييه على أقواله وأفعاله. وهذا ظاهرٌ محتملٌ غاي 


)١(‏ الأفضل أن يقال: يحقَق فيها الهمزة. 


۲۹ 


الاحتمال» وقد يراد بها أشباهُ ذلك» كتصديقها الأنبياءء» ونحو ذلك. 

والقرآنٰ اسم لكتاب الله تعالى المنزّل على نينا محمد َي لا 
يسمُى به غيرُه. وهو مأخوذ من قول العرب: قريت الماءَ في الحوض 
إذا جمعنّه» فسمُى به لأنه جَمَعَ سوراً وآیات وکلماټ ومعاني 
وقصصا“ وغير ذلك. وهذا القول هو اختيارٌ الشافعى رحمه اللهء لأنه 
قال : القرآنُ غير مهموز. كذا روي عنه. 

وقال بعض أهل اللغة: هو مصدرء يقال: قرأت قراءة وقرآناء 
فسمي به لأنه يقر أ قال الله تعالى : لدا كرأته كا فرانمر ل 4" . 


() في الأصل : سمو لړ » ۰ . وقصص . 
)۲( سو رة القيامة » الآرة ۸ 


۲ 


الفنصل الخامس 


والرد على ذوي الجهل عند التفسير 


فأما الها فالسملة. 


والآية هي الحجَة والعلامة. 
ا من القرآن علامة على تمام الكلام وا وانقطاعو و هي کا 
الف وقد تق ذلك ئی لفصر الرابع . 
> قوله تعالى: # بتر #: 
الوجهين» وهو العلو. يقال: سما فلان يشمو سمرًا إذا علا قكأن 
المسمى ارتقع بدر جه وجوده على درجة علمه فسما» فحصل له اسم . 
والوجه الآخر انه مشت من السمَةء وهي العلامةء فکالٌ المسمى 
وسم بهذا الاسم علامة ليْعْرَفَ به عن غيره. 
وقال بعضهم: إن الاسم جُعل لتمييز الأشياء بعضها من بعض› 


Bı 


وأنها لا تتميّز إلا بعلامةء والعلامة تنقسم إلى حسَيّ وعلمي» والعلامة 
الحسيَة يقال لها السّمَةء والعلامةٌ العلميةً يقال لها الاسم. فالجنس 
يمير الأشياءَ بالسمات» والعلم يميَرّها بالاسم. 

وهذان القولان قريبان من الأول. 

وأما المحنى : دا باسم ايله » أو بدآت باسم الله “ر .أو أبدؤه 
r‏ الله » او أ لك.. 

ولو عبدناغيره د قينا 

وإ شنت أضمرت فيه الأمرء آي: قولوا: أو ابدۇرا باسم الله . 
دليله: ما ظهرَ من الأمر في قوله: فل . 

وقال قوم: الاسم فيه فعله» وأنها مَعْناةٌ بالله . وأنشدوا للبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر" 

وقيل: إنما دخل الاسم لبيان إظهار العظمةء كما يُخاطب 
الأشراف والملوك فىقال : خدمة حصر هة فلان »› ویعنو ده بالخدمة › ولکن 
يكتفون بذكر الحضرة إجلالاً له عن الابتذال. 

وقيل : إنما دخلّ الاسم فيه ليكون فرقا بين اليمين والتيمن»ء فإنه 
لو قال : «بالله» لأشبة اليمينَّ والقَسّم» فلما قال: tT:‏ آل چ 


غلم آن الله تعالی آَمَرَّ عبادَهٌ آن یتبرکوا باسمه ويتیمنوا به. 


)١(‏ ديوان بك أله بن روآحه ص cE‏ وقبه لاله من آبيات مشطور الرجز» کان 
يتمثا به المسلمون في يوم الخندف وهم يحفرون وينقلون التراب» واخرها هو: 
فح بجذارت اوخ ونا 


(۲) ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص ۷7۹4. وينظر في هذا تفسير الطبري .٠٠ /١‏ 


۳٤ 


قوله تعالی: ار 4 

اعلم أن هذا الاسم لا يشبه سائرّ الأسماء المشتقة من الصفاتء 
کالقادر والعليم؛ وأشباههما. . وهو اس ممنوع؛ ومعناه آنه لا يسم 
به غير الله تعالی . قال الله تعالی: عل لر لم سا 4 . 


وأهل الجاهلية لما استحود عليهم الشيطان حملهم أن يسمُوا 
بعض أصنامهم بهذا الاسم» فصرف 1 الستبم عن ذلك ولم 
یمکنهم من التسمة به » فقالوا: و اللاری) 


وفي قوله تعالی: عل تلم لم سَبّا € معنيان: 


أحدهما: هل تعلمٌْ له مَنَّلاً في صفاته؛ لآن السَمِيّ يكو بمعنى 
المثا ". 


والمعنى الثاني : آي هل تعلمْ أحدا يْسَمّى «اب». 


وقد قال بعض أهلي المعرفة إن أسماء الله تعالى كلها تصلح 
للتخلق بها سویٰ «الله» تعالی» فإنه يصلہ للتعلق لا لسا © . 


وکل اسم من أسماءٍ الله تعالى يْنْبىء عن صفة أو صفتين. 
كالقادرٍ فإنه ينبىءُ عن ذي قدرة» والقدوس فإنه مره عن العيوب»› والمؤمن 
فإنه ينبىءٌ عن خالق الأمن» ومعطى الإيمانء ونَصَدُق المواعيدِ بالوفاء. 


)1( وره مریم ٠‏ الأية ۵ 

49 في تمسير قول تعالی : لوذرو الدين يلحدون في آسمان) اسورة ت الأعراف: 
کر ۲۹۹/۲ 

(۳) المتّل والمثل بمعنى 

» هذا کلام 7بعضهم)» وإلا فإن هناك من إسمائه سبحانه ما لا يجوز التسمي به‎ )٤( 
والحاصل أن من‎ o ٠ مثل الرحمن والباریء. » قال ابن کثير رح أيه‎ 
1/۱ والرحمن ال والرازق ؛ رحو اذلك. تسیر این کر‎ 


۳٣0 


فما هذا الاسم الشريف فإنه يُنبىءٌ عن الذاتِ المتصفة بجميع 
الصفات الغلى» وينوبٌ عن سائر الأسماء الحسنى. ولهذا المعنى 
اختص بكلمة التوحيد وشهادة الإيمان» فى قولنا: «لا إله إلا الله» دون 
1 م سي ٣‏ 1( 
غيره من الأسماء. و قل اجمح المحققون على أنه الاسم الأعظم : 

ولأهل اللعة فی اشتفاقه سته أقر ال على طریق اللاختصار 
نذکرها: 

الأول: أنه مشت من الالء وهو الاعتماد. يقال: أَلِهْبٌ إلى 
فلان أله إلهاً: إذا فزعت إليه معتمداً عليه. وأنشدوا: 


ْب إليها والركائب رقف 
والغانى : أنه مشتقٌ من التأله» وهو التعبْد والتنشك. يقال: أله 
إلهة› وتأله تألها› آي تعبد. وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالێ : 
ويرك لهك 4 كان [يقرؤها] «يذرك وإلاهتك». وأنشدوا: 


لله در الغانيات المده سحن واسترجعن من SAE‏ 


(۱) لا يعرف اجتماعهم على هذاء بل هو قول كما ذکره ابن کثير في تفسیره 
.١‏ بل هو القول الثاني من بين أربحة عشر قولاً وقف عليها الحافظ ابن 
حجر العسقلاني وسردها فيي فتح الباري OY _ O1/1۲‏ 

(۲) ذكر صاحب القاموس المحيط أنه اختلف فيه على عشرين قولا. .. أصحها أنه 
عل غير مشتق . وأصله إله - كفعَال - بمعنى مألوه. (مادة أله). 

(۳) سورة الأعراف» الآية ٠1۲۷‏ في قوله تعالى: «وقال الملا من قوم فرعون أآتذر 
موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتّل أبناءهم ونستحيي 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون» . 

: تفسير الطبري ۱۷/۹ قال: بمعنى ويذرك وعبودتك. وابن کثیر ۲۳۹/۲ قال‎ )٤( 
إلاهتك آي عبادتك. وما بين المعقوفتين زيادة من عند المحقق مما يفهم من‎ 
. . سياق التفسيرين المذكورين‎ 

)٥(‏ هو قول رؤبة بن العجاج. وأورد هذا الوجه ابن كثير في تفسیره 1۹/١‏ وزاد 
عليه . 


i 


۲٦1 


والثالث: أنه مشتق من الرّله» وهو ذهابُ العقل» لفقدان من يعر 
عليك. وهو في الأصل «آله» فقلبت الهمزةٌ واوا كما فعلوهُ في إشاح 
وإكاف فقالوا: وشاح ووكاف. فمعناه على هذا القول: إن القلوبَ 
تولةٌ بمحبته وتشتاق إلى رؤيته. 
والرابع : آنه مشت من قولهم: لاه يلوه ومعناه: احتجب . 
وأنشدوا: 
لاهث فما عرفت یوما بخارجة یا لیتها خرجث حتی رآیناها 
والله تعالى ظاهرٌ فى الربوبية بالدلائل الدالة عليه مسحب فى 
الكيفية عن أوهام الخلائق في الوصول إليه وإدراك كنهه. 
الخامس : ائه مشت ضا من له يلوه" ولكنْ معناه ارتفع . 
ولهذا تسمّى الشمس إلاهة . وأنشدوا: 
تزوجنا من الدهماء أرضاً وأعجلنا الإلاهة أن تؤوبا 
السادس : آنه مشتق من آلهت فی الشىء ادا تحيرت فيه» 
وأنشدوا: 
وببداءَ تیه أله | لعي وس طها م حقفقه عبراء صَرْماً نے ت 
فالله تعالى تتحبّر العقول فى كيفية ذاته وصفاته. 
واعلم أن الإلهية صفة من صفاتِ ذاته» ومعناها: القدرةٌ على 
الاختراع والابتداع» والاستحقاق لأوصافب العلوٌ والارتفاع» والانفراد 


)١(‏ في الأصل زيادة «أيضاً». 

(۲) كما تطلق اللفظة على الحية العظيمة. 

(۳) الغبراء: الأرض» ومن السنين: المجدبة. والصرم: المنقطم» والسمَلق: 
الببحت» وسكون الميم وفتح اللام بدون تشديد: القفر الذي لا نبات فيه. 

)٤(‏ في الأصل: يتحير. 


¥ 


بالخلق والأمر› و۷ یکونٌ الها حتی يکود خالقا مقتدرا مدبرا عر 
محتاج ولا مضطر. قال 1 تعالی : م اد ا ش من ول وم کات 
ممم من إل &. 


نے کے کے ای او اا 


ار س 
ويقدر ويدیر ویغلتُ» فقال تعالی : 9 م کل کم تا اق ب 


قوله تعالى: اللحسش احير 4: 
اعلم أنهما اسمان مشتقّان من الرحمة. والرحمة إرادته الخيرَ 


ست ر رم ل م س 
بعضهم عل 


بعادت 
فالرحمن معناأه دو الرحمة. والرحيم: معناه الراحم» کالنّدیم 
والنّدمان. 


وقال بعضهم: الرحمن ينبىءٌ عن مبالغة الو صشف› وذلك أن 
فَُعلان من أبنية المبالغة» کما بقال: غضبان وعطشان للممتلىء عضا 
وعَطشاً. 
والصغار› والکبار» والعقلاءِ» وغيرهم. 

والرحيم ينبىیءَ عن حصوصس ر حمله للمؤمنين . فال تعالیٰ : 
ركان المي نّا € . وجاءَ في الأدعية: «يا رحمان الدنيا 
ورحیم الآخرة». 


(1) سورة المؤمنونء الآية .٩١‏ 

(۲) هكذا في الأصل» وقد يكون الصحيح: بعباده. 

(TT)‏ سورة الأحزاب» الاي 38 في قوله تعالیٰ : قۆهر الذي يصلي عليكم وملائكته 
يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمۇمنين رحيماچ . 


۸ 


فالرحمنُ وإن كان عام المعنى فهو خاص اللفظ› لا پسمی به 
غير الله تعالی . والرحيم وإ کان خاص المعنى فهو عام اللفظ » یسمی 
به غیره وٳ وإ کان مجازاً. 


وقال ابن عباس: إنهما اسمان رقيقان» أحدُّهما أرق من 
الآخ والرحمن أخص من الرحيمء لأنه يتلو «الله» سبحانه في 


الممنوعة» بأل لا يسمُى به غير الله . ولهذا اقترن بالله اقتران اختصاص 
حتی لا یکاد يفارقه. 


فكما أن الله تعالى عمُم الموجودات خَلقا؛ عمُمهم الرحيم 
بإيصال المنافع إليهم. وهذا الاسم أكثْرٌ ما ذکر في التوراةء فنقمَ اليهود 
على النبيّ بي في ذلك وقالوا: مالك فق ذكر الرحان في الراد 
وقد کر ي ر کثيرا؟ فأنزل الله سبحانه: #قل ادعو 


ا ر چ کے ہے 


ا ا م دعو فل السا el‏ 4 


فلما سمح المشركون ذلك قالوا: ما الرحمن؟ لا نعرفه! فأنزل 
الله تعالى: #وإا قَيلّ م أسجدّواً لمن الوا وما لمكن 4" الآية. 
وأنزل أيضاً: لمن © عل قران و 4 . 


والمعنى الذي اقتضى تقديمَ الله على الرحمن» وتقديمَ الرحمن 
على الرحيم هو أن «الله» أخص أسمائه» وهو أشرفها عنده» وهو 
علم. تم يتلوه في هدین المعنيين : «(الرحمن)ء 1 ثم «الرحيم من 
الأسماء المشتر كة بين الله سبحانه وبين خلقه› > فیکونٌ له حقيقة حقيقة ولغيره مجازاً. 


ù 


.٠١١ وانظر التعليق عليه في ص‎ .۲٠/١ تفسير ابن كثير‎ ء٤٤‎ /١ تفسير الطبري‎ )١( 
.١٠١ سورة الإسراء الاأية‎ )۲( 
.1٠١ سورة الفرقانء الأية‎ )۳( 
الآيتان الأوليان من سورة الرحمن.‎ )٤( 
وورد قول اليهود والمشركين في سبب نزول الاآية الكريمة من سورة الإسراء في‎ 
.۲٤۸ أسباب النزول للواحدي ص‎ 


۹ 


ف «الله» يشير إلى انفراده قبل الخلق. 

و «الرحمن» يشير إلى إيجاده الخلائق كرما منه وفضلا. 

و «الرحيم» يشير إلى إحسانه إليهم آبدا. 

قوله تعالێ : فل : 

اعلم أن «قل» لفظةٌ أمر» كما سيأتي بيان ذلك. : 

فإن قيل: ما معن ذكر كلماتِ الأوامر في التلاوة؟ 

قلنا: لما سيأتى جوابه فى الرذ على أهل الجهل إن شاءَ الله 
ا 

قوله: #هو الله صد 4. 

اعلم أن هو عند أهل [اللغة]"“ إشارة إلى مذكر غائب» 
أن «هي» إشارةٌ إلى مؤئثة غائبة. 

وكلمة #هوّ4 عند أهل اللغة محتاجة إلى صلَة تعقبْها حتى تكونً 
مفيدة» فلا يجوز أن يُمال: «هو» ويْسْکت علیه؛ حتی بوص به› 
نحو : قأئم» وقاعد» و حي › ومو حود» و ولل 

وآما لل آهل ۰ فهر ا ak‏ و صقة » ولكنه إشارة الت 
الذات› ودالة عليه ومخبرة عله . 

وقيل: إخباز تام عن الله مستغن عن الصلةء وذلك لاستخراقهم 
في مشاهدة الحق» فإذا سمعوا هو لا يَسْبقٌ إلى قلوبهم سوى الله 
ل 


وفي الحاشة : وقال الواسطي : وهو حرف ولک باسم ولا صمة » ولکنه کنابه 
عن الذات وإشارة إليه. .. وفيه تتمة. . . ثم حديث عن الأسماء والصفات نقلاً 


وقال بعضهم: إن هو يُخبر عن آوليته وآخريته باعتبار 
المخارج» لأن الهاء مخرجُها من أقصى المخارج للحَلق» والواؤ 
مخرجُها من أولٍ المخارج» وهو السَمَةَ» وكأنه يشير إلى أنه هو الأول 
ا 


وقال بعضهم: كاشفً العام بأفعاله» فلا ينظرون في نظائرها؟ 
وكاشَفَ الخاص”' بأسرار أفعالهء فقال تعال : اول بنظرواً فى مَلَكُوتِ 
| والدرّضِ که وکاشف خاص الخاص بهویته. فأهل العام 
استدلوا بالصنْعَة على الصانع› والخاص سشهدوا الصنعة حين أظهرهاء 
وخاص الخاص شهدوا الصانعَ حين يخلق”"! , 

قو له : صر %: 

قال الزجاج ٠‏ ا «أحد»: mm‏ يقال يوخا 


بعدهاء كما 5 أناة» ونظائرها ت e‏ 


فإن قيل: «الله» سبحانة وتعالى معرفة» و «أحد» نكرة» 
والمعارف لا و صف بالات 


)١(‏ في الأصل: خاص الخاص. لكن المثبت هو ما يقتضيه السياق. 

(©) سيورة الأعراف الأية 1۸5 

(۳) في الحاشية كلام طويلل جاء في أوله: وقال ابن عطاء: هر المتفرّد بإيجاد 

ا بإظهار الخفيات . وسئل الجنيد عن معنى هو فقال. . 

لا إله إلا هو. 

€3 العالم النحوي بو إ إسحاق الرجاج»› إبراهيم إ بن السري. ولد ومات في بغداد 
سنه ١١‏ آه. 

() قال الزرجاج: وهمزة «أحد» هذا بدل من واوء وإبدال الهمزة مفتوحة من الوار 


قليل» من ذلك: امرآة أناةء يريدون وناةء من الوني وهو الفتور» كما أن أحداً 
من الوحدة. ره تسیر تر الت المسحط ۸ 0۹. 


١ 


قلت: «أحد» لما صارَّ نعتأً لله وحده استغنىى عن التعريف؛ لأنه 
وجوات اخرء وهو انه اضم فهاجراي تقد و خر اه هة 


$ 


احد. 

قلت: وقد تكون فائدة تنكير الصفة للتعظيم› > لأن التنكيرً تارة 
یراد ره التعظيم کما نحن فره ) وکقوله تعالى : # وج ِندها ر رقا ي . 

قال الفرًاء: و ا 
فسئل عن کمیته؛ فنزلت واک د ¶. 

رالاجد يدل فلى رت عن اة ي له فى جي 
الصفات» لأن الأحد لنفي ما يذكرٌ معه. 

E E معن لف‎ O ET 
. باظهار الخفات‎ u بإيجاد المفقودات›‎ 

وا من هده اللقظة ثلاث اسا E‏ ووأحد» ووحبكد. 

جور إطلاق الأحد والواحد على الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
اليد مهار 4 ولقوله تعالى: فل هو أله كد 4. 


فقال بعضهم: لا يجوزء لأن الوحيد إنما يُجعل على الانقطاع 


(1) سورة آل عمرانء الأية ۳۷. 

(۲) لعله عثمان بن عطاء بن ۴ مسلم الخراساني (ت ١١٠أ٠ه)‏ الذي ورد ذكره في 
ص ۳١‏ أيضا. وله ترجمة في تهذيب الکمال .٤٤١/١۹‏ 

(۳) في الأصل: المنفرد. 

(6) قال الله تعالى: قل إنما آنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار) سورة ص 
الابة 1۵. 


1 


من الإقاه والنظائر مع وجوده. تقول العربُ: يقت وحیدا» إا دهت 
رفقائي ونظرائي ؛ ولیس لله نظيرّ ولا شبيه فيو صف ا انقطعَ عنهم. 


وقال بعضهم : تجوز أن يقال لله (وحيل) على الوحداتيةء 


. “4 es 


وسياتي - إن شاء الله تعالى - في فرع التنزيه والرة على ذوي 
الجهل إيضاح ما في ذلك ف و 


قوله عر وجل : أله الصَسَد #: 
اعلم أن عباراتِ المفسرين قد اختلفث فى معناه: 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصمد: الذي ليس فوقه 


وقال سعید بن سیه الذي لا أحشاءَ له. 


وقال ال الى لا ناكل ول شرت. 


([) رة الد ۲ .١‏ وفي الحاشية: نزلت في الوليد , ال نخدا 
حال من الياءء آي : : ذرني وحدي معه فإني أ أو من التاى آي : وف 
خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد. و ا 
خلقته فریداً لا مال له ولا ولد أو هو منصوب على الذم» فانه کان ملقا به 
فسماه الله تهکما. . . 

)(٠‏ الققيه المدني› أحد الأعلام. قال مکحول وقتادة والزهري : ما ریت أعلم من 
ابن المسيب. وقال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه. ت 
٤ھ.‏ العبر ۸۲/۱. 

(۳) الحبر العلامة أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي. عالم زمانه. ت 
٤ه.‏ المصدر السابق .۹1/١‏ 


a 


وقيل: هو الذي جل عن شبه المصورين. 

وال ر فوس الرضي :هر الاق أ الرل عو الاطان 

وقال محمد بن الترمذي: الأزلى بلا عدد»ء الباقي بلا اف 
القائمُ بلا عَمّد. ٤‏ 

رال ا ا التى ل ع 

وقال الربيع : الذي لا تعتريه الأفات. 

رال ان غاس ف را جافا وهر الدالدي ككل فى 
تاک واشت ال کد کیل فی شر وان الى ت قبل فن 
عظمته» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» والغني الذي قد كمل في 
غناه» والحَكمٌ الذي قد كمل في حكمه» وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد» وهو الله الواحد القهار. 

وقال اهل اللغة: الصمد: الذي يُصْمَد إليه في الحوائج» ويْقَصد 
إليه في الرغائب. 


بقال: صَمَذْتٌُ فلاتاً أصمدّه صَمْداًء على مثال: قصدث فلانا 


)١(‏ مقاتل بن حيان النبطي» أبو بسطام البلخي. مات قبل ١٠٠ه‏ بأرض الهند. 

(۲) في الحاشية بيان بأقوال آخرين قيلت في معنى الكلمة» تراها في تفسير الطبري خاصة. 

(۳) عمرو بن مسعود من بني أسد» قتله النعمان بن المنذر مع خالد بن تضلة. 
والناعي : الذي ياتي بخبر الميت. والبيت في السيرة النبوية لابن هشام ›٥۷۲ /١‏ 
قالته هند بنت معبد بن نضلة تبكي عمّيها الأسديين. 


٤ 


رال اا 2 اض الذي لم يجعل الات نة ال 
معر فته . 

وقال جعفر الصادق رحمه الله: الصمد خمسة أحرف: فالألفُ 
دليل على أحديتهء واللامٌ ليل على إالهيتهء وهما يُذْغمان ولا يَظهران 
فى لظ فد ولك غل أن اجدة وينه < را 
بالحواس» ولا يقاس بالناس. فخفازه في اللفظ دلي على أن العقول 
ا وظهورٌه في الكتابة دليلْ على أنه يَظْهَرٌ 
لقلوب العارفين» ويبدو لأعين المحبين في دار السلام. والصادٌ دليل 
على صدقه» والميم دليل على مُلكه» وهو المَلِك على الحقيقة. 
والدال علامةٌ دوامه في أبديّته وأزليته" . 


توله تعالی: آم کد ولم بکد 9© رلم کن لم ڪن 
@ 
و وكَمّ بُكَد ) أي لم يتولّدُ عن شيء. 


وتلخرصه : ا بوالد ول مولود. 


0 الجنيد بن محمد النهاونديء شيخ الصوفية. تفقه على أبي ثور‎ )١( 
المحاسبي . آتقن العلم» ثم ا‎ SE السري السقطي‎ 
.٦1/٠٤١ على شأنه وتعبد. ت ۲۹۷ه. سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) وردت معظم الأقوال السابقة» في تفسير الطبري ۲۲۲/۳ - ۲۳ء وابن كثير 
٤‏ ٠۷ء‏ وروح المعاني .٤۹٠١/۳١‏ والقول الأخير كلاميّء أو إشاري. 
وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه 
الأقوال في تفسير «الصمدا: وكل هذه صحيحة» وهى صفات ربُنا عر وجل 
هو لای س إليه في الحوائج»› وهو الذي قد انتھی سؤدده» وهو ألصمد 
الذي لا جوف له ولا يأکل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي 
نحو ذلك. تفسير القرآن العظيم .٥۷١ /٤‏ 


٤0 


وقوله: وک یکی او ف آح 49 : 


هو تنزيه اة ف في ف ا للباري سېحانه وتعالىل» ومعناه 
الشبه والمثل › و الك کا وهو من المكافأة والموازاة» 
وهي الموازاةٌ والمعارضة بالسويّة . يقال: كَمَأً الميزان ويْكَمًاً: إذا رجح 


و 


وقوله: «أحد 4: معنا هو أحد. وفع على التقديم 
والتأخير» معناه: ولم يكن له أحد كفۇاً. 

وقال المد“ : صد € الثانى مباينٌ لد لاح 4 الأول 
وهو أنه سبحانه بهذه الصفاتِ التي تقدّمت من الإلهيةء والصمدية› 
ونفي التولد والتوالدء ونفى المثل I SER I‏ 
يزاحم عليها e AY,‏ 

وقال عبد حَيْر": سنل على بن أبي طالب عن تفسير هذه 
السورة فقال: لهو أله اكد 4 بلا تأويل عدد. «اله المد 4 
لا تبعیض مدد. وم یلد ) فيكود موروثا هالكاً. لولم يولد 4 
فیکود لھا مشارکا. ولم یکی ام 4 من خلقه ثرا أك ). 


e i, ET :‏ )£( ا 


(1) في الأصلل: الكفؤ. 
(۲) أبو العباس المبرّدء محمد بن يزيد. إمام العربية في زمانه. ت ١۲۸ه.‏ 
معمّر. كوفي تابعي ثقَة. تهذیب الکمال ٤٦۹/۱١‏ . 
€( أورد ابن جرير الطيري عله روایات حول افكفار اليهود من النبي ية عن 
صفات الرت جل وعلاء تفسیرہ ۲۲۱/۳۰ ۔ ۲۲۲ کما آورد ابن هشام خبراً 
کی ا فی السيرة النبوية .٥۷1/١‏ وقال العلامة الآلوسي في روح المعاني 
:(EA0 /*)‏ وکول السائلين من اليهرد مروي عن الضحاك وابن جبير وقتادة 
ومقاتل › وهو ظاهر في ان السورة مدنية . 


٤٦ 


فقالوا: يا أبا القاسم» خلق الله عر وجل الملائكة من نور الحجاب» 
وآدمٌ من حماً مسنون» وإبليسَ من لهب النار» والسماءَ من دخان 
والأرض من رَبَدِ الماءء فأخبرنا عن ربّك؟ 

2 يُجبهم النبيٰ ييا . فأتاه جبریل وقال: م 
هو أله أ 4 إلى رها ليس له عروق يتشعّبٌ إليها. #الصسمد 
الذي لا جوف له» ولا يأكل ولا يشرب. #م يلد ولم بود 4 
لیس له ولد ولا والدٌ ينعسبٌ إليه. لو یک لم فوا كد 4 
ليس شيءَ من خلقه يَعْل مكانةٌء. يُمسك السماواتِ أن تزولا. 

هله الور الس فا دك جا وا تاره ولا داولا اة ول 
حلال ولا حرام» انتسبً الله سبحانه إليهاء فهي له خالصة: 

«مَنْ قرآها مرة بورك عليه» ومَنْ قرأها مرتين بورك عليه وعلى 
جيرانه”"» ومن قرأها ثلاثاً بورك عليه" وعلی اهله e‏ ومن قرآها 
ثماني عشرة مرة بُني له اثنا عشرَ قصراً في الجئة» وتقول الملائكة: 
انطلقوا بنا ننظر إلى أخينا. ومن OTE‏ 
الأنبياء هكذا - وأشار رسول الله ئة بإصبعه السبّابة» أو قال المشيرة 
والوسطى - ومن قرآها خمسين مرة عفر له ذنوبٌ خمس وعشرين سنة» 
سوى الدماء والأموال. ومن قرأها أربع مئة [مرة] كان له اجر أربع مة 
شهيد» كل واحدِ قد عقر جواده وسفك دمه. ومن قرآها ألفَ مرة لم يخرخ 
من الدنیا حتی یری مقعده“ من الجنّة» أو یری له غيره»“ 


)١(‏ قي تهذيب ابن عساكر: وعلى أهله. 

(۲) وريد هنا وفي الجملة السابقة «علي» بدل «عليه». 

(۴) هكذا. . . وفي المصدر السابق: اثني عشر. 

)٤(‏ في الأصل: يقعده. 

() رواه ابن عساکر بألفاظ متقاربة في تاریخه (تهذیب تاریخ دمشق الکبير )٤٤١/٤‏ 
(ت۷١٥٠ه).‏ . . وقال الشيخ عبد القادر بدران (مهذب الكتاب ومرتبه): علائم 
الوضع ظاهرة على هذا الحديث فلا تحتاج إلى إثبات . 


¥ 


° i C0 أ‎ ٤ 3 


قال بعض أهل الحديث: أصح ما روي في فضائل السور من 
الأحاديث الذي رُوي في فضل لفل هو آله كد ¢ ولهذا ذكر في 
الصحاح”. 

فإن قيل: ما الحكمة في أنه يعودٌ عليه بركة واحدة يقراءتها مره 
واحدة» ولا يعود على غيره مِن ذلك شيء؟ ولم بورك عليه وعلى 
جیرانه بقراءتها ولم يبارك على هل بیته؟ ولِمّ بورك عليه" وعلی 
جیرانه وأهل بيته بقراءتها و ولم کان لمن قرأها ثماني عشرة مرة 
بني له اثنا عشر قصرا فقط» وتجيء إليه الملائكة دون ما تَمَّذم؟ ولم 
قالوا: أخيا؟ ولم کان لعن اها غرنن رة ان يجيءَ يوم القيامة مع 
الأنبياء كالوسطى والسبابة فقط دون غيرهما من الأصابع» إلى آخر 
الحديث؟ ولم خصّص هذا الأجرَ بهذه القراءة المحصورة دون غيرها؟ 

فالحواب : 


آم قراءتها مرة وأحدة» وهو ون العددء فنفعت ا eh‏ 
أولٌ العددء فناسبٌ أن يق على واحد. 


وأما تقديمُ الجيرانِ في البركة على أهل بيته» فلأن من العادة إذا 


(1) في الأصل: ويري. والمقصود القراءة باستمرار في مجلس واحد. 

(۲) من ذلك قوله هة : «والذي نفسى بيده إنها لتَعِْل ثلث القرآن». وقوله عليه 
الصلاة والسشلام: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». روى الأول البخاري في 
كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد ١/١١٠ء‏ والآخر متفق عليه» 
البخاري في المصدر المذكور» ومسلم في کتاب صااة المسافرين وقصرها» 
باب فضل قل هو الله آحد .1۱۹۹/٤‏ 
وحبذا لو فصر المؤ لف حهده على الصحيح › وڏل -حهده أمعرفة در جه ما بورد 

)۳( هذه الكلمة› ومثلها التي قبلها» وردت مرة اخری هتا «علي»! . 


۸ 


e N N E a 
لار ومن‎ ٤ وا بورك من‎ E EE لازمة اا إلا نادراً؛ لقوله‎ 
لملازمة الجار لجاره» كما إذا صببت الماء في ف‎ r ed ا‎ 

سرى إلى الذي حولهء فكذلك الجار. 


وأما الأهل» فإنهم قد يكونون ملازمين» وقد لا يكونون» 
بخلاف الجار؛ ولهذا أمرَ النبى بي بإكرام الجار ٠‏ لأن الجار إن كان 
صالحا حصل لجاره بمجاورته خير»ء لأنه روي آن الجار الصالح» أو 
العالم» أو هماء يشفع في أربعينَ من جيرائه . وإن كان نحساً خفيا 
فلا يحصل للجار بذلك ضرر» لا من جهة إثم ولا غيره» فإن كان 
مجاهراً بفسقه فمعلومٌ أن الجيران يتأدون بذلك» ويجب عليهم ردعُه 
إن كانوا يقدرون على ذلك» أو يجب عليهم الاستعانة على ردعه» 
وتادون لها رون م 


کما غلم أن ادر فايرا في الخير والشرء > والنفع والضرء 
فلما عَم . الجار اا ا كما أن الماءَ إذا زاد عن أرضه 
فاض إلى أرض الغير؛ ولأجل ذلك فَذَمَّ الجارٌ على أهل البيت». وال 
أعلم. 


وأمّا إذا قرآها ثلاثاً بورك عليه“ : لأنه الأصل»ء وعلى جيرانه: 


e 

(۲) قال عليه الصّلاة والسّلام: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم جاره». 
صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليّكرم 
جاره ۷/ ۷۹. 

(۳) عن ابن عمر قال: قال رسول الله : إن الله عر وجل ليدفع بالمسلم الصالح 
عن مأئه من آهل النتث من جیرانه البلاءا. روأه الطر ان ق الك والأوسط› 
وقبه يحيى بن سعيد العطار وهو وا مجح الزوائد ۸ ۷ وأورده 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۲۱/۲ رقم .۸٠١‏ 


! في الأصل : على‎ )٤( 


۹ 


لما تقذم» وعلى أهل بيته: لأنهم أقربٌ الناس إليه وأحبُهم إليه غالباً. 


وأما إذا قرأها ثماني عشرة مرة بلي له اثنا عشر قصرأ في الجِنّةء 
فنقول - والله أعلم - : حصل له بقراءةٍ المرة الأولى نصف قصر لنفعه 
تسه وبالمرة الثانية النصف الآخْرٌ لنفعه جيرانة . وإنما . خضل ل 
بالمرة قصرٌ كامل › لأن الإنسادً لا بد له من حور في كل قصر يتلذذ 
بهن» فيحصل بالقصر الواحدِ ما يُخني عن قصورء أو لأنه لم يحصل 
له بالمرة الواحدة إلا نصف واحد» لكي يجتهد على تكثير العمل» 
اي الك اھ الک ۰ ۰ 

وأما الملائكة الذين ينطلقون إليه: لمحبتهم فيه لأجل ذلك. 

وأما تسمیتهم إيّاه أخاًء إما لأنه كإيّاهم في الإيمان» فهم إخوة 
له في ذلك؛ لقوله تعال: 3 اممو وة 4 أو لأنه أ لھم 
في كثرة التنزيهء لأن لفل هر أله أَحَدٌ ) قد حَوّث تنزية الباري 


سبحانه» وإدا اک من قراءة هده اة التنزيه› ققد شارك 
الملائكة وواخاهم فى كثرة التنزيه؛ فلذلك سَمُوهٌ أخا. 


راتا اذا اها غشرنن مر فقد جاز غلا گرا أغلى مها 

را له فداه واشار ف الك الى انه يجىء مح 
ويكونٌ قريباً منهم لفضلهء وإنما خصً الإشارةٌ بالسبًابة والوسطى» 
لأنهما أيسرٌ للتمثيل» وأقرب للتلاصق من غيرهما. 

وآما دا فرآها خمسين مرة عفر له ذنوت ج وعشرین ف 
ونا له دل كل رة هة TTT‏ لأجل 
الاجتهاد على تكثير العمل والمشقة لتكشير الأجر والثواب› ولان 


© وة اتخات الآ ١‏ 


الشخص إذا طلبَ إكمال العدد فى الأجر زاد عملّهء وإذا زاد عمله زا 
خشوعه» وإذا زاد خشوعه صفا قلبه» وإذا صفا قله اشتغل بالعبادة . 

وأما الذدماء سوال فلأنها من حقوق الآدميين› اک هط 
بالتوبة» بل بإبراء مَنْ له الحى. 

وأما مَنْ قرآها أربع مثة مرة فله أجرٌ أربع مثة شهيد؛ لأن التنزية 
لار تال جا باللسانِ والجوارح والقلب» وجدال ومدافعةٌ عن 
الدين»› وهذا جهاد» بل في الحققة هذا اکر لغيظهم› > لان الجهاد 
الجثماني Bè‏ يصدر إلا بعد هدا الجهاد. فکل مره كمعاملة محاهد لما 
ذکرناه» فإادا قر ها أربع مئه مره م کان اجرُها اجر أربع مئه مجاهد _ لما 
ذكرناه - قد عَقَرَ جواده وسَفِك دمه» لتعظيم الأجر فى القراءة. 

وام إذا قرأها الف مرة لم يخرخ من الدنيا حتى يرى مقعده من 
الححنة» أو براه له غعیره» فلن الألف هي غاية اقسام العدد» والجنة 
هي غاية الامل وألقصد. 

وهذه الجكم المذكورة في هذا الحديث لم أرها لأحد» وإنما 
نها تفقَهاً . 


أعل'“. 


_ أدعو الله تعالى أن يجزي المؤلف على نيته» وإلا فإن الحديث - كما ذكر‎ )١( 


ظاهر الوضع. وتحليله أو ما رتبه عليه من أمور يخصّه. . 


اه 


فرع 
في تنزيه الباري سبحانه وتعالى0 


اعلم أن له انه ضادى فعاضت وكام فه صقات 
العلىى والشّرف» ومنرّه عن حدّه بزمان» وحَضره بمكان» وعن النقص 
والوْكف" العالمُ بما يكون في المستقبل وما سلف» المنرة عن 
الظلم والجؤر والسَرّف» سبحانه! نره ودس عن النقصانِ في الذاتِ 
والصقات . 

فأما قوله: بر اتر الت اد 4: 

اعم أن هذه الكلمةٌ دلْث على أنه سبحانه باتي» موجود» أوليّء 
آخرىّء الواحدء الأحد» المعبود. 


فام الدلائل على وجوده سبسحانه وتعالی فة ل بحصی 


)١(‏ هو وإ بدا فرعا لکنه أطول من کل الفصول! وفيه يورد المؤلف آفوال 
المخالفين» كما يتوسّع فيورد أقوال أهل الكلام وتفريعاتهم في العقيدة› 
والمؤولين من أهل السنةء يورد الأقرال والأدة والمناقشات. .. ويبين في آخر 
هلا الف آنا ك غو تحب أل التارنلء رأة ماه بذجت آغل 
السلامة» يعني السلف رحمهم الله (ص .)۸١ - ۸١‏ 

(۲) الوكف: الجور والفساد. 


0۲ 


دده ولا اة اها ولا تا محا را م هاو ا 
أبذها» ولا يضعف عمدُهاء ولا يتير رشدها. قد أوضح الله صدقهاء 
وجعلها حجَة لذوي الحقّ وسدها. 

وسنوضح بعد قليل 1ما] يهتدي به العاقل والجاهل» ونرد على 
المخالف والمجادل. وما حجنّه في الحجج إلا أضعفٌ من بيت 
العنكبوت في البيوت» ومن البعوضة في الملكوت» ومن الأهوية 
الضعيفةء في الأجسام القوية الكثيفة . بل لا يهخدي إلى ذلك عقَلْ المجانين 
والجهالء إلا من قد قدر . . ."على الضلالء فقولُهم باطلٌ ومحال. 

وهؤلاء الزنادقة أنكروا وجود الصانه” . 

ومقالاث آهل الزيغ خمسة: 

منهم الزنادقةء وهم الذين أنكروا وجود الصانم» وقالوا بقِدم 
العالم» وجحدوا البعت والحسابَ»ء كما أخبر الله عنهم بقوله: وقلا 
تا ھی إلا انتا الدتیا نموت وا وما ملكا إلا أله 4“ فرد الله عليهم 
في هذه السورة بإشارتين 

إحداهما بقوله: لهو فإنه إشارة إلى موجود موصوف› 
وكنايته عن صفة معلوم موصوف. 

والثانىة: الترت: وهو ل قارف اقا 

المقالة الثانية مقالة آهل الشرك» الذين اعترفوا بالصانع ولكن 
أشركوا معه غَيرَهٌ» وهم أصناف: 


(۱),جمع هواء. ویطلق على کل فارغ. 

9 ل ر اة رسا ا 

(۳) ليس هذا من أسماء الله تعال التي تسمُى بها سبحانه» أو سماه به رسوله بء وإنما 
a CG a SC E‏ لدل تة به على الخالق عر وجل . وهناك 
من العلماء من جوز هذا الإطلاق تبعاً للحديث الذي رواه الحاكم وصححه: «إن 
الله صنع كل صانع وصنعته!. ويراجع للتوسع امعجم المناهي اللفظية٠‏ ص .٠‏ 

.٠٤ سورة الجائيةء الاية‎ )٤( 


“8 


ضا منهم عبدة الأوثان والأصنام» وو منهم عبدة النيران؛ 
اتخذوا مع الله شرکاء» وجعلوا له من خلقه آندادا ونظراء» واستمروا 
على ذلك حتى صاروا يتعجبون من النبيّ ية حيث دعاهم إلى توحيد 


الله تعالی وطرح نا تعد سراة وقالرا إل اكل إلا يا إن سا 
ےک جعم ب )٩(‏ 
َء اث 4 . 
وَلِا کر اله وده سمارت فوت اليب لا يئوت رة 4 . 
فر عليهم في سورة الإخلاص بقوله: « كد 4. 

فالأحدٌ هو الذى لا يُشابَةُ فى ذاته» ولا يُمائّل في صفاته» ولا 
شارك في أفعاله» ولا يضور له مئل ولا شِبْه. 

والمقالة الخالخة : ا الذين سماهم رسول الله عا : (محوس هذه 
الأمة»» وهم التوةء الدب جا اله مجلا للجواذت» إذ تسر 
إلى الجهل بالأشياء قبل وجودهاء وزعموا أنه تعالى غير عالم بمعاصي 
العبا قبل فعلهم» فإذا فعلوا عَم وإذا لم یگن غالا شىء ثم ضار 
عالماً فقد حدتٌ له علي لم يكن» ومَنْ حَدَّث له صفة لم تكن صارَ 


(0 هة س ا 

0© رة ال اا 

(۳) حديث: لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر»ء من مات 
منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم لا تعودوهم» وهم شيعة الدجال» 
وحق على الله أن يلحقهم بالدجال». رواه أبو داود في سننه» كتاب السنة» 
باب في القدر ۲۲۲/٤‏ رقم 1.. وأورده الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
ص ٤٦۷ - ٤٦11‏ رقم .٠٠٠١‏ وورد قبل هذا الحديث» في سن ابئ ا ذاود 
حديث: «القدرية مجوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تحودوهمء وإن ماتوا فلا 
تشهدوهہا» وقد أورده الألباني في صحيح سنن أبي داود ۸۸۷/۳ رقم ۳۹۲۵ 
وقال: حسن . 


0 


ولفبوة انا إلى ال حت لوا ن اله تعال ا تيدان 
يبُعصی» ويُعصی قهرا! فزعموا آنه عاجرّ لا يَقَدِرُ على توفيقهم» فرد الله 
عليهم بقوله تعالى: ألصَسمَدٌ € وهو الذي لا تتعاوره العلّلء ولا 
تتواطره الذول» ولا تجوز عليه العْيَرء ولا Ll‏ ره الأوهام والفكر . 

والمقالة الرابعة: مقالة الذين جرّزوا على الله التولدء وهم ثلاثة 

أصتاف : 

صنق اذعوا أن له ولدأًء وهم اليهود والنصارى» وطائفةً من 
مشركي العرب الذين يزعمون أن الملائكة بنات الث ! 

وصنفبٌ يقال لهم الباطنية والفلاسفةء زعموا أن الباري هو العلة 
الأولى» وأنه تفكر في نفسه فتولَدَ من فكره الأصل. فرد الله عليهم 
بقوله تعالی: لم يد 4. 

وصنف من الحرمية يقال لهم الزروانية”» زعموا أن يزدان 
وآهرمن كانا في بطن زروان» فسبِق هرمن وش بطن زروان وخرج 
منه یزدان» فیزدان في طلبه تمنی عليه خلص له الملك") فردٌ الث 
عليهم بقوله: لولم يولد 4. 

والمقالة الخامسة: مقالة الذين جوزوا على الله المغْلَ والشَبْةء 
وقاسوه على أنفسهم» فما استحسنوا من أنفسهم استحسنوه منه» وما 


(1) هكذا في الأصل» ولعلها «الخرمدينية» وهم مثل «المسخية» قالوا بأصلين. . . 
النور والظلمة. الملل والنحل للشهرستانى .۷1٦/۲‏ 

(۲)"”فرقة لعلها تلحق بالمجوس» قالوا إن النور أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية 
نورانية ربانية» لكن الشخص الأعظم الذي اسمه زروان شك فى شىء من 
الأشياء» فحدث أهرمن الشيطان من ذلك الشك. .. المصدر السابق .۷٤/۲‏ 


بطن واحد» وكان هرمز أقرب من باب الخروج» فاحتال أهرمن الشيطان حتى 
شق بطر أمه» فخرج قبله وأخذ الدنيا. . .٠.‏ 


ن ن 


استقبحوه من آنفسهم اجره م وا ان اه له دوا 
وصفاته تشبه e‏ تشبه أفعالهمء فرد الله عليهم 
ت ا ك 
e i‏ م آي : ليس له نظير 
ات Mg‏ 
قال أبو علي الروذباري: وجدنا ار الشرك ثمانية: النقصض› 
والتقلبت» والكثرةء والفا وكرت عا اى للا اكل 
والأضداد. 


ت 


فنفی الله سبحانه عن صفته الكثرة والعدد بقوله: لفن هر ا َه 


ونفى العلةَ والمعلول بقوله: لم كلد َم يركذ 9©). 

ونفى الأضداد والأشكال بقوله : وم يکن لَه ڪنو ڪد 4 . 

ناص الات وات الكمال والعار» للك ميت 
سورة الإخلاص . 
أهلٌ الهدى وأهل الضلالة ممر ممن ذكرنا أن لهم إلها موجودا یا 
وإنما خالفوا فى الصفات. وقد تقدّم لك الدليل على عُذم”" ما قالوه 
من النقصات . 


ر ور ا 


(۲) اسمه محمد بن أحمد بن القاسم. من كبار الصوفية. له تصانيف في التصوف. 
سکن مصر٬‏ وأصله من بغداد. ت ۲۲٣ه.‏ تاریخ بغداد ۳۲۹/۱. 
(۳) العُذّم: الفقر. يعني افتقار كلامهم وأدلتهم. 
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ویدل على وجوده وجوه: 
أحدها: 4 العام - بفتح اللام - وجمعُه عالمون» وهو لا 
واحدَ له من لفظه. واختلفوا في حقيقته» فقال المتكلمودً من أصحابنا 
وغيرهم وجماعاتِ من أهل اللغة والمفسّرين: العالّمٌُ كل المخلوقات. 
وبعضّهم يعبّر عن ذلك بأن العالّم هو ما سوئ الله تعالى. ولا فرق 
NE‏ 
وقال جماعة: هم الملائكة والإنس والجنْ. 
وقيل : هؤلاء والشياطين . قاله أبو عبيدة“ والفراء" . 
وقيل: الآدميون خاصة. حُكي عن حسين بن الفضل وأبي معاذ 
اللخوى . 
وقال آخرون: هو الدنيا وما فيها. 
قال الواحدي”: واختلفوا فى اشتقاقهء» فقيل : من العلامةء لأن 
کل لوق جر ءالا وقااا على وجرد سات رماي فرق وعدا 
يتناول المخلوقات» ودليلة قولهم: العالّم ُخدّث ۔ بفتح الدال 
المهملة - وقوله تعالين: #قل فعون وما رب اللي ت قال رب 
اتوت لأر را ً4 . 


وقیل : م ا وهذا على مذهب من يخصه بمن يعقل . 


ه۲١۹ هو معمر بن المشى البصري . من أئمة العلم بالأدب والفققه. ت‎ )١( 
ابو زكربا تى بن رياد لاء الرس المفشر. ت۷٠٢ ف‎ 
في الأصل : هؤلاء الجشتاط. والتصحيح ن تسیر ابن کر حیٹ ورد‎ E E 
فولهما: عبارة عما يعمل › وج ا والجن والملائكة والشياطين › ولا بقال‎ 


للبهائم عالم . 

(۳) آبو الحسن علي بن أحمد. العالم المفسّر صاحب «أسباب النزول» وغيره. ت 
۸ هھ. 

E TF Oa N (6) 

. والعَلم : العالّم‎ )٥( 
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فإذا تقزر هذا؛ فاعلم أنه دال على الوجود. إذ الموجوداتُ لا 
لاس الق فا واا یج اد كرون قدا ارا کرد 
خا لا يرجت وإ فار الملل وهو مال . 


الوجه الشاني: صفات العالّم. وهي کی والة غل ورد 
تال . 


فمنها: العجز إليه» وهو قسمان: 


أحدهما: العجز القهري»› ورا لك اا لل 
يستطيمٌ أن ينطق بحرف واحد» وهو من أهونٍ الأشياء» فصحٌ أن له 
إلهاً يُعَّجُزه عن مثل هذاء ليَعْلَمَّ الموفق القدرة الأزلية من مثل هذا إذ 
لو كان العبدٌ يفعلٌ من ذات نفسه لقدرَ على مثل هذا الفعلء فإذا كان 
لا يقدرٌ على فعل شيءٍ من أهونٍ الأشياء» فكيف يقد على أصعب 


منه؟ 


اوه 


فص أن الفاعل فى العبد عيره» وذلك ن الغيرَّ لا يخلو أن 
یکونٌ مثله › أو دونه » أو فوقه. 

فإن كان الأول والثانى فمحالانء لأنه إذا لم يقدز على الفعل 
دنقسه او فكف ذلك بغیره؟ 

وأمّا الثالتُ فلا يخلو: إما أن يقدرَ على جميع الأشياء بنفسه غير 
مفتقرة إلى غيره في شيء من ذلك فهو الخالقء وإما أن يفتقرَ» فهو 
مخلوق. فوجبٌ وجود الإله سبحانه. 

وقال: القسم الشانى: العجرٌ السهوي» وذلك مثل الغاط 
وال اال کما إِدا آأردت أن تقول : اء زید»› فتقول : حاء عمرو» 


› ٤۸/١ يرد تفسير هذه الكلمة فى أول سورة الفاتحة»ء وينظر خاصة تفسير الطبري‎ )١( 
و او کر ا‎ 
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ومرادك زيد. فاعلم أنما أت بالغلطة المنحرفة عما تقصده هو ريلك . 
رها دال على وجوده إذ الو كنت فادرا على القول نفسك لما 
عجرت عن مثل هذا» وكذلك الشسيان. 


ومنها التغايرات» لأن جميعَ المخلوقاتِ لا تنحصر» وربما لا 
یتشابه اثنانٍ منها الاشتباة الكلىّ› وذلك دال على عظم قدرة الصانع. 
ولك الوالد رل من جلد الول سا فان الم ف اله ل شاه 
ما ل منه» فإذا صار ولداً کأبیه دل ذلك على بجو تما أذ بعد 
هذا التغاير العظيم والبعدِ حصلّ هذا التشابةٌ القريب» فوجبَ كونٌ 
فاعله إلها موجودا. 


وكذلك الفروع المغايرة للأصول» وذلك نحو الأعشاب المختلفة 
والأشجارء كالورد الأحمر في غاية الحمرة وهو ناعم في غاية النعومة» 
خارج من أصله وهو مخايرّ له في اللونٍ واللمس والطبع» وأشباه ذلك 
من التغايرات . 


الوجه الثالث : صفات الصانع› e‏ وو 


إحداها: الخلديرء وهو شا ورا کبعث المطر انان زمانه» 
والحر گی آوانه» والهواء للسقن › وإهلاك من اء وسلامة من اغ 
وغير ذلك من النجوم الثوابتِ والسيارة» إذ النجم إذا خرج من موضعه 
ئم عاد إليه» ولا عقل له» فمن أعاده سوى الله؟! 


الصورةٌ الثانية : حمل السحاب الماءَ وتسييره في الهواءِ مع ثقله» 
(1) في الحاشية: وآما قوله تعالى: #وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» [سورة 


الكهف» الاآية ]٦۳‏ فسب النسيان إلى الشيطان هضماً لنفسه (؟) 


فل في الأية وا على أن التيبان ونحوه من الأمور المكروهة EEE‏ | 
الا ن كر الاه الكرتة. 


۹د 


قال تعالی : #ونشئ السات ©4 . وحمل السفن الثقالٍ 
على إالماء» وعير ا من | ا ت المحيرة م والأفهام ه 
الصورة الثالثة : الهدايةء وبعتٌ الرسل بالمعجزات» ونحو ذلك . 
أا ادا ان الاد خن رلك دى لى دى امه تل کل 
شيء» إذ لا يعيش بدون ذلك ولا عقل له بدلیل وحرفته وقهمه 


وهدايته إلى غير ما لا ضرورة له إليه في حياته"". 


وبع الأنبياء» وذلك لأنهم آدميون لا يقدرون على شيء» فإذا 
فعلوا هذه المعجزات العظيمة مع إقرارهم بأنها من الله تعالى؛ علمنا 
وجودَهٌ عقلاً ونقلاً. 
وأما نحم ذلك فلا ينحصر»ء من اختلافِ الأصوات والأحوالٍ من 
شخص واحڍٍ ولو كراهيته ذلك. واختلافِ الناس «واختكض الل 
والگھار افك ای یری ف ار ہما َم الاس وما اَل له مى السا 
من ماي فاا بد الرس بعد موتا وک فا من ڪل داب وتصريف الري 
وکاب السخَّرِ ب اسما وَالأرّض 4" وذلك فيه آياتٌ لذوي 
العقول ولذى الألباب. وأولو الألباب ذوو العقولء واللبُ هو العقل» 
رخا الات وال عا مغ ا الإنيان ارك الا 
العقلية» وهي من قبل 3 الضرورية. 
وقال أهلٌ اللغة: العقلٌ هو الرّبطء وهو مشتقّ من عَقَلَ البعيرء 
لأن العقلَ يَعْقّل صاحبَةُ عما يضره» فمن زالت منه هذه الصفة سمي 
مجنونا. 
والمجنون هو الذي الت الخ وإنما سمي ا 
)١(‏ سورة الرعدء الأية .٠١‏ 


(۲) هكذا وردت العبارة» وقد تكون استقامتها بحذدف اغيرة. 
0© رة ال ت E‏ 


عقله» أي عُطي وسُتر. والجنْ: الستر. ومنه قوله تعالى: نَا جي 
عه أل 4 . وإنما سمي الجن جنا لأنهم مستورون» ومن ذلك 
سمي الجنينُ جنيناء لأنه مجنونٌ ببطن آمّه» أي مستور. وهو على 
وزن فجيل»ء أي مفعول. مثل كسير وحخريق» أي مكسورٌ ومحروق. 
وقد جاء فعيل بمعنى فاعل» كقولك في الله: عليم» ورحيم» وسمیع› 
آي : عالم» وراحم» وسامع. 

فصحٌ أن جميٌ الموجودات بصفاتها دالّة على وجوده تعالى. 


فأئدة: قیل اغراي ما الدليل على وجود رئك؟ فقال : البعرة 
الا او ول فل اير و ا 2ل اي 
زالتماوات وادرض لان غل اللطف الخر. 


قوله : لحن َير %: 


هذا ذال على بقائه دائما أبداً لا انقطاع له ولا تفادء وذلك يجب 
أن يكون من صفاتِ الصانع» وإلا لزم أن يكو الأبد فانياً لفناء 
الصانع› وذلك محال . 

قوله: هو الد د 4. 

اعلم أن لفظة فل دالة على رسالة نينا ية مصرّحة بذلك 
دال على أنه مبعوٹ ا ج الخلائق › ونل على ذلك وجوه. 


أحدها: العلامة التي كانت بين كتفيه" . 


f 
۷1 سورة الأنعام» الي‎ (١) 
رسول الله» إن ابن أختي وقع. فمسح رأسي» ودعا لى بالبركة» وتوضاً.‎ 


فشر بت من وضصوته) نم قمت خلف ظهره» فنظرت ال خاتم بین کتفيه . روأه 
البخاري ف صح حه ) کتات المتاقب› باب خاتم النْبوّة I1 /é‏ 


1١ 


الثاني : تكثيرٌ الطعام والماء حتى كفى ألوف" . 


الغالث: تكليمُ الغزالة والبعير وغيرهما من البهائم والجمادات 


ا ر 0 
وست : 


الرابع : الانقياد من الأشجار وغيرها لطاعته عيانا . 


الخاضن: الس على الأعداءء مع و اس ا ای 


(1) تكثير الطعام والماء أوردهما البخاري كذلك» فى المصدر نفسه» باب علامات 


(۲) 


(TY) 
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.۱۷۲ - ۱۹۹/٤ النبوة‎ 


دخل النبيّ ية حائطا لرجل من الأنصارء فإذا فيه جمل» فلما رأى النبن عا 
حل إليه وذرفت عيناهء فأتاه النبيَ ييه فمسح ذفريه (أصل أذنه) فسكن» فقال: 
«من رب هذا الجمل!؟ قاد کے س لار فال هو لي. فقال: «ألا تتقي 
الله في هذه البهيمة التي مكنك الله إياها؟ فإنه شكا إلي أف نة د 
تاريخ الإسلام؛ السيرة النبوية ص ۸4٤۳ء‏ قال الذهبيى: أخرجه مسلم.. . وباقيه 
على شرط مسلم. 

وانظر حديث الظبية لرسول الله ية في الاضقر االات كص ١ءء‏ فال 
الذهبي بعد سرده: علي وأبو العلاء صدوقان» وعطية فيه ضعف. وقد روي 
Ah EA‏ 

وعن علي بن أ بی طالب قال: كنت مع النبيّ ية بمكة» فخرجنا في بعض 
ا ا ا ا ر الله . رواه 
الترمذي وقال: حديث غريب . سنن الترمذي» کتاب المناقب /٩‏ ۵۹۳ رقم .۳٠۲٠‏ 
عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يذ فقال: بما عرف آنك نبي؟ 
قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد آني رسول الله»! فدعاه 
رسول الله ية فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي َة ثم قال: 
«ارجع». فعاد. فأسلم الأعرابي. رواه الترمذي. كتاب المناقب ۹٤/١‏ رقم 
۸ وقال: حدیث حسن غریب صحیح . . وانظر أخباراً وروايات أخرى في 
ذلك: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: السيرة النبوية للذهبي ص 

١‏ فما عد 

هكذا وردت العبارة. كما ورد في الأصل: جمع قليل. ويعني المؤلف غزوة 
بدر وغيرها. 


1 


ناتس r‏ 8 عن ام کما کانٹ e‏ ل 
وعلمائهی أعني لمکذبین له ل وهم E a‏ ولا 
غاب عنهم زماناً يتعلمْ فيه ما يرويه لهم من العلوم إل . 

TET و‎ - 

السابع : حنينٰ الجذع إليه وكلامه والقومٌ تسمع""'. 

الثامن : نبع الماء من [بین] أصابعه والقوم ينظرون إليهء ولا ماء 
عندهم إا اا 


3 ت E ١ RHE‏ )£( 
التاسع : انشقا ق القمر› حی ار شق على جبل ٠‏ 


العاشر : عدم تمني اليهود الموت عجزاً عن تکذیبه»› وذلك أن 
اليهوة لما كذبوا النبي 6 آنزل الله عليه آن بقول لهم e‏ 
صادقين فيما تقولون ا برسو ل٤‏ فتمنوا الموت. ا اله 


ص 
اا ر کا 


نهم لن يتمنوه أبدأ» وذلك قوله تعالي : فل إن کات لڪم الڌار 
اا عند لَه اة م دون لتاس فسمتوا لفوت إن ڪنم صد ق 


س ا اھ 


وکن موه آبا يما مت يم اله عل باي 2© 4^ . 
قال الزجاج: في هذه الآية أعظم حجَة وأظهرٌ دلالةٍ على صحة 


(1) في الأصل: الشتي. وأمر شت: متفرق. والمقصود من الأخبار قصص الأنبياء 
وحوادث آخرى من التاريخ» أوحى الله تعالى بها إلى نيه ماة. 

(۲) حديث حنين الجذع إليه ية أورده البخاري فى صحيحهء كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام .١۷٤ _ ۱۷۳/٤‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في ال سلام 
۹/٤‏ _- *1۷. 

€3 وحديث انشقاف القمر رواه البخاري كذلك›» کاس المناقب» باب سۇال 
ال ك ان يريهم النْبيّ آية فأراهم انشقاق القمر ۸1/٤‏ 

)٥(‏ في الأصل لس 

(0) سورة البقرةء الآيتان .٠١ - ٩٤‏ وتفاصيل ذلك في كتب التفسير. 
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رسالة الي عا » وذلك لاه اغ آنھم یتمنوه» ولم يقدروا على 
ذلك» فكان كذلك» وکانوا على تکذيبه أحرص لو قدرواء ولکن الله 
تعالى خذلهم عن ذلك ليْظهرَ صدق نيه وكذبٌ محاجه. 


الحادي عشر: بيان الغيب» ees‏ 
لا بعلمه إلا الله تعال. و من بيان الغيب غلبة الروم اقا بدا 
Sk 2E‏ 


وغيرٌ ذلك من الدلائل الله ال ل ضر ل ولا ضاف 
أمدذهاء ولا ينقد مدذهاء . 


ثم إذا فُرّر هذاء فاعلمْ أن يجب على كل أحدِ تصديقّه» وأنه 
مرسل إلى جميع الخلائق» لأنهم إن لم يُقَرُوا برسالته فتكذيبهم الدلائل 
المذكورة أولأًء وإن أقَرٌوا أنه مرسل إلى العرب خاصّةٌ فيجبٌ عليهم 
في جميع ما يقولونه“ لأنهم آقرُوا بالرسالة من الله تعالى» والكذبُ 
من الرسول في نقل هذا مُحال» والله أعلم. 


)١(‏ تنظر جملة من الغيبيات التي أخبر بها النبيّ ية صحيح البخاري» كتاب 
المناقب» باب علامات التبوة في الإسلام ۱۷٤/٤‏ فما بعد. 
وال لمعرفة 45 انسابهم فقد روی أتر موسى الاشخرىء قال ست 
النبی بيو عن أشياء كرههاء لا أك غا وء ا ا «سلوني 
عما شتم». قال رجل: من أبي؟ قال : «أبوك حذافة». فقام آخر فقال: من أبي 
يا رسول الله؟ فقال؛ «أبوك سالم مول ةه فلا زائ غر :فا في وجهه 
قال: يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عر وجل . رواه البخاري» كتاب العلم» 
باب الخضب في الموعظة والتعليم اذا را ھا کة ۴۲ 

(۲) كما جاء في الآيات الأولى من سورة الروم: الم # غلبت الروم # في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون # في بضع سنين. . ¢ 

(۳( ل آدري كف قال المؤلف ذلك» وهو مبالغة من عنده رحمه الله . 

)٤(‏ في الأصل: يقولوه. 


1٤ 


ولأنه ية أشرف الأنبياء عند الله تعالىء فلزمّ تصديقٌه فيما 

2 
ا ت ۹ E‏ (1) و ت 

ولانه علم علم الاولين والاخرین فکیف يکذبت وهو بهده 
الاو ااا ا و 

قوله: اد 4: 

آي واضل لا شك له« وذلك واجتٰ» وعيره مستحیل . e‏ 
على أنه واحد لا شريك له في جميع المخلوقات» كما قال الشاعر: 
وقي كيل بء اة اب ت عا أ ا 

وها هنا وجوه: 

أحدها: أنه لو كان له شريك لزم من اجتماعهما عجر أحدهماء 
لأنهما إن استويا في القَوّةٍ مثلاء فكل واحدِ منهما عاجرٌ عن فهر 
صا حه » والاله يجب أن یکول قاهرا لما سواه. 

الوجه الثاني : الإله يجب أن يكون فوق مَنْ سواه فإذا اجتمعا 
لزم عجر أحيهما عن الفوقية. 

الوجه الثالث: فذد رن واد فا شيعا ویکرهه الاخ فحينئذ 

الوجه الرابع: أخبرنا نبنا ية بأنه رسول الله» وآن الله واحدٌ لا 
شري له» وجميمٌُ الرسل كذلك قالواء فلو كان اثنين للزمَّ أن يُرْسل 
اا کے قال د وکا الل و ا ا 
(1) ليس لهذا الكلام دليلء إنما محمد ييه نبي الله ورسولهء آتاه الله العلم بقدر» 


والذي يعلم علم الأولين والآخرين هو الله عر وجل. 
(۲) لا أرى حاجة لقوله: الغير ضرورة». 
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ااا انال ال ال ل ربارب سل ا 
الذي اذعى أنه رسول ولم يأتِ بدلالة عمّا قاله. 

الوجه الخامس: يجب أن يكو واحداء وإلا لزم من اجتماعهما 
يما واخلات إرادتهماء وغد زيادة اخدهما عا غير هفضلا 
هله الات 

امن المرجردات لها دال غل رعا كما هى ل 
على وجوده وقدرته» كما قال الشاعر: 
وحدانمته؟ 
على إيجادِ عظيم الأشياءِ ودنيّهاء والمشارك في هذه الصفاتِ ليس 
کذلكڭ› فانه ا لو جود مثلها [فی] مثله › لانه ند ل يکون ا 
ارات لاه قد تكن الا عدا لعکس ما أرادهء يلر منه عدم 

السابع: نا ةة رسال تا ك إا تبعت رسالتة وجت 
تصديقّه» سيّما والعقل مساعد لما قاله ية . 

الثامن: أنا نقول: أنتم أقررتم بإله واحدِ كما آقررناء فبيّنوا لنا ما 
او غل الرت اة وال 

التاسع : لو قدرنا خفاءَ الحكم والعجرَ عن الاستدلالء فالأحدية 
أوليى» وتصرْف العَذْل القادر فى القضايا أولى من الاشتراكٍ فيها. 

العاشر: يجب أن يكو الإله مُخدِثاً - بكسر الدال - لما سواه 
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فحينئذ لا يخلو:إما أن نقول: هما في القدم [سواء]ء أو أحدهما 
قدم . والأول مُحال» لعدم اتصاف كل منهما بصفة إلهية حالةً تساوي 
قدمهماء وإن كان الثاني فمحال أيضاًء لأن السابقّ هو الإلهٌ المُخدث للثاني . 

قوله تعالی: الله آلصّکد © 

تقد الكلام في تفسير ألصَىَدٌ 4 وقد علمتَ اتفاق 
المفشرين لها على التنزيه في كل قول» وفي اشتقاقها التنزيه أيضاًء فلا 
حاجة إلى الكلام على ذلك ولانه لو ر صَمَداً لكان ناقصاً 
والله تعالى مره عن النقائص . 

قوله تعالی: #لم يلد ولم يولد ©4 : 

اعلم آن الله لم يلد فيْشّابة حَلقَهُ وَنَنْمَص ذائه» لأن الود إن كان 
من الذاتِ فينقصهاء ويَلرَم من ذلك عدم الربوبية» وإن كان من غير 
ذاته بل بقدرته فهذا ليس ولدأً له» بل هو من جملة الخلائقء ولأنه 
قد قدرنا""“ آنه لا فاعلَ سوى اللهء فإذا قلنا بالولدٍ لزم أن يَخْلْىّ نفْسَهُ 
وذلك مُحال» ولم يولد فيكون مُحدَثا مخلوقاًء وجزاءء ومسبوقاًء 
وجاهلا» ومتحيراً متخصراة وذلك كله نقصل ومحال فى سي إل 
العالم» فتحتم نفيّه عنه تعالی . 

قوله تعالی: ولم یکی ام نا د ©4: 

أ لب له أحد مو الان معان ولا موازياً. وقد تقَدّم 
الكلام على هذا وما قبله. 

“ثم اعلم أن هذه الآية قد حوث تنزيهاً عظيماً يلي بجلال الله 

وعظمته» فنتكلم على ذلك موفقين إن شاء الله تعالى» فنقول وباك 
اة والعضةة” 


(1) هكذا في الأصل» وقد يكون المقصود «علمنا». 


1¥ 


غدل أهل اله هذه الات اة لامور 

أحدها: آنه تعالن لیس له من یکافئه فی ذاته وصفاته. 

الثانی: آنه تعالی لیس له شبیه ولا مثیل. 
صوت . ۰ 2 

ثم اعلم أن هذه الآية وشبَّهها من القرآنِ العظيم قد اختلف 

الاس فى المسلك فيه على مذهبين: ۰ 

الأول : إجراؤها على ما هي عليه» مع الاعتقادِ لعظمة الإلهء من 
قادرا قاهرا قرا كلما ار ر کان العرش» وينْزل 
إلى السماء الدنياء ويضع CO‏ وخی آدمٌ بیده» ونځ فيه 
من روحه» يبْصرٌ بعينه التي لا تنام وهو مع العبدِ أين كان وحيثُ 
کان EEE‏ وفوق کل شيء» ی في الآخرة. کل دلك کما راد 


وهذا المذهب أسلم. 
المذهب الثانى: مذهبٌُ أهل التأويل. فأوّلوا كل آية وحملوها 
عى ما 


فحملواقوله تعالي: إن أصطفيتك عل أل س رسلتی 
ريككى4. وسائرَ الآياتِ والأحاديثِ في ذلك على الكلام النفسي 
الذي ليس حرفا ولا صوتاًء وقالوا: يستحيل ذلك في حقّه تعالى» لأن 
کلام الله صفةٌ قائمةٌ به» فلو کان حرفاً آو صوتاً لكان يوصف به حال 
التكلم» ثم ينقطمٌ الاتصافُ عن كونه متكلماًء E ENE‏ 


)۱( يأتي تخریج ما دک في العبارتين السا في ص !¥ _ YT oY‏ 


(۲) سورة الأعراف» الأية .٠٤٤‏ 


1A 


دافا فمال: آن یکون کلامه حرفا أو ت 


E Fs o i‏ فلو كانت في الله 
لشابة خلْقه» وذلك محال ؛ لقوله : ركم یک اَم غا لحد ))4 . 
تعالیٰ لیس kb‏ کما اي يياه . 


وأيضاً فإن الكلام يطلق على الكلام النفسي» كما يطلق على 
الحرفي والصوتى › فکان حمله على النفس اولی» لما تقدم» ولأن 
كلام النفس قبل کلام الحرف اا لآنه أول ما يدور بالنقس› 
فينطقٌ بعد ذلك. فالكلام النفسى متيمَن لا محالة لأن الكلامّ الحرفي 
والصوتيّ يلزم من وجودهِ وجود النفس» ولا يلرم من وجود النفس 
وجوذ الحرفِ والصوت. فنأخذ بالأصل المتيقن - وهو الكلام النفسي ‏ 
ونطرح الفرعَ المشكوك فيه» وهو الكلامٌ الحرفىُ والصوتي. 


ئم اعم أنه كما يُطلق على الحرفيّ والصوتيّ 0 

النفسي . آلا تریٰ أنه روي عن عمر رضي الله عنه آنه قال: كنت ا 
الجيش في الصلاة؟ فذلك التجهيز إما أن يكون بالكلام النفسي n‏ 
الإشكال» أو بالحرفِ والصوتِ فلا تصخء إذ ذلك بيبطل الصلاةء 
را دل کا على ر اا زین ای ت هر على ان 
e‏ لان کلام النفس معلوم أنه لا بطل الصلاةء لوقوعه لکل 
مصلل“ > فسکت عنه لوضوحه. فلو کان غيرَه لبيّنه: اَهَل هو سهو أم 
عمد قليلٌ أم كثير؟ 

وأيضاً فالحروف والأصواتٌ إنما هي دلائل على الكلام. قال 
الشاعر : 


(1( في الأصل : عن . 


1۹ 


إن الكلام لفي المؤاد وإتما جعل اللسانُ على الفؤاد دليلا 


والعربٌ أخبرٌ بلغتهم التي نزل بها القرآن» فهو دال - أعني ما 
قاله - على أن الكلامٌ هو المعنى القائم بالنفس» والحروف والأصواث 
اله علبه. 


وأيضاً قال بيا في حقنا: "الا إل في الجسدِ مُضعَةَ إذا صَلْحَث 
صَلْحَ الجسد کله وإدا فسدث فسدَ الحسدذ کله› آلا وهي القلب»' . 


فجعل کلام النفمس هو المعتبرَء وجعل بصلاحه ينصلح اللسان وغیره 
من الجوارح . 


وأيضاً فكلامٌ النفس يسمُى حديئاًء لما روي آنه او قال : 
صلی صلاة لا ُحدث ا أو فيهاء نِفسَهُ» كان له كذا n‏ 


فاللائ بجلاله تعالى على مذهب أهل التأويل: التأويل على 
الکلام النفسي» والله أعلي” . 


وحملوا قول تعالی: لرن عل لمر شرن و4“ على 
الاستيلاء والاحتواء والاقتدارء لا على الجلوس والاستقرار» واستدلوا 
ا ال لر کان جاا على الحر لكان م حصا محرا رداك 


(۱) رواه البخاری» کتاب الإیمان» باب فضل من استبراً لدینه ۱۹/۱. 
(۲( يبدو أن e‏ اور الحديث ak‏ ا ٠‏ من و 


ا البخاري › کتاب الوضوءء باب الوضوء لاا ثلاا .٤۸ /١‏ ولمظه 


ي مص ن آي شیا ۸/۲ «من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما 
شىء من الدناء لم سال الله شيعا 1 آأعطاه ایاه؟ . 
(۳) سبق أن ذكر المؤلف المذهب الأولء الأسلم» في ص 1۸4. 


.١ سورة طهء الاية‎ )٥( 


ماله ن الاخصار واا لمان الك عل الجر وال ضر 
ولك قف اة الات وال مرا الرل م ك جحد 
زمان وهو خالقة؟ أم كيف يحيط به مكان أو جهة وهو محيط بالأمكنة 
والجهات؟ أم كيف يحمل العرش وهو حامله؟ 


‌ 


وأيضا فالاستواء بُطلق على الاستيلاء» وعلى الجلوس»› فحمله 
على الاستيلاءِ أولى وأصوب؛ وذلك لأن الجلوس يستلزمٌ الاستيلاء 
والاستيلاءُ لا يستلزمُ الجلوس. فالاستيلاءٌ محمَّق لا محالة» والجلوس 
مشكوك فيه . فوجبً الأخذ بالأصل وطرح الشك. 

وأيضاً فنقول: لا يخر التقسيمم عن أن يكونً: جالساً على 
الحرش وهو حامله» وهو جالس والحامل له غبره. 

والأول مُحال؛ لأنه يَلْرَمُ أن يكو موَتراً في نفسه. 

والثانى باطل» لأن العْيرَ الحاملَ إما أن يكون فِعْل الحمل منه 
بقدرة الله ء فاللهُ الحاملٌء أو كان غيره مؤثراً فيه» وذلك مُحال. 

A aa‏ نفسه فمَّط› وذلك محال انا 
موی ا سارن والحخلرق ل ف له تسةه تاها وان 
أعل'. 

وحملوا قولَّهُ اة : «ينزل ربكم إلى سماء الدنيا»” إلى آخره؛ 
على نزول رحمته ورأفته ولطفهء لا نزول ذاته. واستدلوا لذلك پأنه قد 


,.)١(‏ حبذا لو اكتفى المؤلف بقول الإمام مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
E Gs‏ 

(۲) قال عليه الصلاة والسلام: «ينزل ربْنا تبارك وتعال كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيبً له؟ من يسأآلني 
أف هن ري ار 0 وراه الجارىء كات المجتة بات الذعا 
والصلاة من آخر الليل .٤۷/۲‏ والترمذي فى سننهء كتاب الدعوات ٥۲٦/١‏ 
رقم .۳٤۹۸‏ 
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يضاف الشيءٌ إلى الذاتِ لفظا والمعني إضافّه إلى الصفة. ألا ترى أن 
الروح صفة في الإنسان لأنها تضاف إليه ولا يضاف إليها؟ تقول: روح 
زید» ولا تقول: زيد الروح. 

فإذا ثبت كونها صفةً فهي قائمةٌ مقامّ الذات» فيقال في الرجل 
الجيدِ من المؤمنين حين يموت: إنه في الجنة» ومعلوم آن ذاته في 
الدنيا لم تذهب معه. 

وكذا يقال في الكافر إنه في جهنم› وذاته مشاهدةٌ عند القائل . 

وكذلك" يقال: السلطان ضربَ فلاناًء وهو لم يباشز ضربَة» 
لکن لما صدر منه الاأمرٌ بالضرب کان کالمباشر له. 

فهنا كذلك لما آمر الله تعالی بنزول رحمته فنزلت»› کان کما لو 
نزل. والله تعالل مته عن النزولل المثقل“ للذات» امير لها . 


0 فى الأصل: ودلك: 

(۲) فى الأصل: التقل! 

العا ان خر رحاف ال الف ف مي ارول عل اران 
فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته» وهم المشبهةء تعالى الله عن قولهم. 
ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة» وهم الخوارج 
والمعتزلةء وهو مكابرة. والعجب أنهم أوّلوا ما في القرآن من نحو ذلك»› 
وأنكروا ما في الحديث» إما جهلا وإما عنادأء ومنهم من أجراه على ما ورد 
مؤمناً به على طريق الإجمال»ء منرّها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه» وهم 
جمهور السلف» ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمّادين 
والأوزاعي والليث وغيرهم. 
ومنهم من أله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب. ومنهم من أفرط في 
التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. ومنهم من فصل بين ما 
یکون تأویله قریباً مستعملاً في كلام العرب وبين ما يكون بعيداً مهجوراء فأوّل 
في بعض وفوّض في بعض. وهو منقول عن مالك» وجزم به من المتأخرين 
ابن دقيق العيد. 
قال البيهقى : وأسلمها الإيمان بلا كيف» والسكوت عن المراد» إلا أن يرد 
ذلك عن الصادق فيُصار إليه. ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل 
المعين غير واجب» فحينئذ التفويض أسلم. فتح الباري ۳۳۹/۳ _ ."٤١‏ 
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وأيضاً لو لم نؤرّل الظواهرٌ لأدّى عدم التأويل إلى أشياءَ لا 
يسوٌغها العقل . ألا ترىٰ أن في الحديث الصحيح الذي روا البخاري 
عن أبي هريره رضي الله عنه» عن النبى ب أنه قال : 

«إن الله تبارك وتعالى قال: مَنْ عادى لى ولا فقد آذَنثةُ بالحرب. 
وما تقرَبَ إلى عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ مما افترضتُ عليه. وما يزالٌ 
عبدي يتقَرَبٌ إلى بالنو افل حتی ا فإذا أحببثه كنت سمعَةُ الذي 
يسمع به» وبصره ه٠‏ الذي صر به» ويله الي بطش بها» ورجلةُ التي 
يمشي بهاء وإِن سأالني لأعطيتّه» ولئن استعاذني لأعیدنّه»"“. 

ومعلومٌ بالبديهة أن الله سبحانه ليس من ذاته أسما" للمحبينَ 
له» ولیسث بصراً لهم» ولیسث يدا لهم» ولیستٌ أرجلا لهم»› لا 
بختلف العقل في ذلك. 

واجمع" الجسلمون والكفار" على نريه الرب عن ذلك 
وذلك آنه تعالی لما أرشد محبّه في سمعهِ وبصرهِ وبطش يده ورجله» 
عبر es‏ ۰ 


وهذا الحديتُ مصرَح م بأآن الله تعالى المقدَرٌ للأفعال والأقوالء 
وإن كان فاعلاً لها على سبيل الحقيقة؛ وذلك أن الله تعالى قادرّ على 
فإذا فع العبدٌ فعلاً فذلك الفعلُ حادثء وكل حادث إنما هو 
بخلق اللهء وليس العبدٌ أهلاً للخلقء فحينغذ إذا فعلَ العبذ معصية : 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الرقاق» باب التواضع .٠۹۰/۷‏ 

(۲) في الأصل: أسماعا 

(۳) في الأصل: وأجمعت 

)٤(‏ كان الأولى أن يقول «المشركون». ويعني أمثال كفار قريش» الذين كانوا يؤمنون 
بالله ولا پنزهونه. . . 


yT 


فإمًا أن يكو بتقدير الله تعالى على العبد فيندفعٌُ الإشكال»ء وإما أن 
يكو بفعل العبد من غير تقدير فمحالء إذ لا يخلو: إما أن يكونٌ 
سبحانه كارهاً لحدوث هذا الفعل أم لا 

فإن كان الأولع فمحال» لأنه يستحيل أن يَحَذتٌ شيء يكره الله 


خدوه. 


وإن كان الثانى فلا يخلو: إما أن يريد حدوثه على سبيل 
التقديرء فالفاعل إذاً هو الله تعالى»ء وإن كان لا يريد حدوتة ولا عَدمَهُ 
فهو غير خالتي له» والعبدٌ لا يَقْدِرُ على الخلت لكونهِ عاجزاء فَيلرَم من 
عنه تعالیٰ . 

e E a E 


و اختلاف انها أقویٰ من ل العبد. 


فإن قلت: لو كان الله هو الموْثّرٌ لما عدت العاصى على فعلهء 
لكونه فاعلاً له» فمن فعلَ فعلاً وعذَبَ غيرّه على ذلك فهو ظلمّْ بيّن» 
e‏ اله عناد؟ 
ر )۲( : 1 
ری d8‏ تعالى : 9 خللق £ شىء 4" ا الب کی 
فالله تعالیٰ اة وقوله [عليه الصلاة والسلام] في حدیتث ا هريره 
المتقدم ما مر ذكره”". 


.1١ سورة الأنقالء الاية‎ )١( 
TON aE. 0) 
فى الصفحة السابقة.‎ )۳( 


¥٤ 


والدلائل النقلية من الكتاب والسئّة في ذلك لا تُحصرء والعقلُ 
مصرّح بذلك. ۰ ۰ 

رأما أنه سبحانه ليس بظالم فلا شك في ذلك ا 
ظلم في حقنا ظلماً في حقه تعالىء > لأنه متصرّف في ملكه كيف 
ا لا يشاركه أحذ فى ذلك لأنه إذا قتلَ رجل رجلا ظلماًء 
فإن کان بتقديره تعالى › ا آنه لیس بظالم» ا نف الظلم عن 
نقسه» وإن كان بفعلي العبدِ فلا شك أن الله تعالى قاد على منعه 
من قتله» وإلا لزم أن یکونٌ عاجزا. 


وإذا كان كذلك فترك منعه مِنْ قتله كالإعانة على القتل فى 
هذا المعنى وأشباههء» كذلك فإنه إذا قتله: إن كان بإعانتنا نا فظالمون 
عليه» أو بتركنا التخليص فكالإعانة في هذا المعنى» ففى الحقيقة 
ظلم› وقد تا تق عن ال تمالن مع الشدیر مته تمل | أو مم القدرة 
على التركٍ لو فرض استقلال العبدِ بنفسه. 


وأيضاً فقد أمر الله بالدعاءِ رجاءَ الإجابة"» وإذا كان المدعرٌ به 
يستقل به العبد فلا فائدة فى الدعاء. 
فسبحان الذي تاهتِ العقول فى إدراك ما لا يعلمه إلا هو 
وحارتِ الأفكارٌ في جكمه الخفية التي لا يدركها إلا هوء سبحانه 
و 
ئم اعلم ان هذه الحاا إتما دکرناها استطرادا SS‏ وإنما 
كلاش هنا في e‏ نزول رحمته ولطفه ورأفته ا على 


0 الال را 
(۲) قوله تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) سورة غافرء الآية .٠٠‏ 


۷9 


وأيضاً فنزولٌ الذاتِ يلرم منه كونّه متحيّزاً متغيّراً بالانتقالٍ جسما 
مركباً» وهو منرَّهٌ عنه تعال. والنزول الذاتي يشاب نزول الخلق من 
حيتٌ أن النازل ينحط عن رتبة العلوّ شيئاً فشيئاًء والله تعالى مره عن 
کا الاق 

وأيضاً فيه ممائلة لهم» وهو تعالى ليس له مِثل» فيلزم من 
النزول الذاتى كوه متناهياًء وهو مُحال» وإلا لكان اختصاصه بذلك 
المقدار المتناهي من كل الجوانب دون الزائ والناقص محتاجاً إلى 
الاس ت ت ا و ل ا اف اجب 
وإلا لما كان هو ولا غيرُه» والله سبحانه أعلم. 


وحملوا قوله ب إخباراً من الجبار آنه يضعُ قَدَمَهُ في النار يوم 
اا لي قهره وسطوته› وإلا وج القول بالحيز والانحصارء 
ويلزمٌ منه التركيبُ والاقترابُ والحدوث والحركة» وذلك مُحال. 


ثم لو قدرنا قَدَّماً جسما» فوضعُه في النار يستلزمُ القهرَ 
والسطوة» والقهرٌ والسطوةٌ لا يستلزمان وضع القّدم» فوجبَ إثبات 
المتيشن› وهو القَهرٌ والسطوة› وطرح الشك» وهو القدم لجسماني . 

وأيضاً فارتعاب النار بوضع القدرة والقهر والسطوة أبلعُ في العظم 
فن الماكو الذات> فالخل غل وضع القهرٍ والسطوةٍ أولى. 

وأيضاً فإن قلت المَدَم جسم» و او ا رل هو 
منحصرء فقد بينا نف الانحصار. وإن قلت ليس منحصرأ فلا يستقيم 
قولك› لان النارَ ملتلحصرة» ومن الضرورة أن کل ما کان متحصراً 


1O o1 


حتى يضع فيها رب العالمين قدمَّه» فينزوي بعضها إلى بعض» ثم تقول: قد قد 
بعزتك وكرمك٤.‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وهو 
العزيز الحكيم ۸ 11۷. 


4 


ووضحَ فيه الشيء» لزم آن يكونّ متحصراً في منحصرء وذلك محال 
على الله تعالیٰ» إذ لا یحصره مکانٌ ولا زمان. 
وأيضا فمن لازم وجود القدم الجسماني وجود التركيب» لأن من 
صف به لزم وجودٌ غير فلزم أن یکو مترکبا ن فم ویره 
ويلزم 2 وجود التركيب وجود الحدوث. إذ التركيت حادث» ويدزم 
منه وجود مرکب» فإن کان الفاعل ا د 2 فمحال أن يکون 
مُحَدِثا لنفسه» لأن ذلك تأثيرّ في الوجودِ من غير موتر» وذلك مُحال. 
وإن کان فاعل التركیب غر قال اغا انك ل الل غر اف 
وهو الفاعل»› وذلك شرك» ومحال. فلزم 0 بان الوضع E‏ 
الوضحٌ للقهر والسطوة. والله أعل. 


وحملوا اليد على نفوذ التصرّف» والقدرة على الإيجادِ والإعدام» 
e‏ والإيلام» والبسط والقبض›والقدرة والقهر. 
r‏ 


فقوله تعالى #وقالټ الود ید أله م عت أيدهم ولينوا ا الوا 
بل داه مسوطتان د ف كت اة 4ء فإن عن اليهوة يدا جسمانة فقر 
آجابهم الله وإ عّوا بذدلك القدرة والقهرَ ومنعوا اليد الجسمانية 
فاللعنْ إذاً بسبب دعواهم عدم الإنفاق» فلا دلي لكم إذاً. 

ثم بين سبحانه أن يده ليست جسماء بقوله: يف كف متا 
فعلمنا بذلك ما نهنا عليه سبحانه تعالی . 


انفضا فيا تطلى الد جلى الا الجماتة نطلل غل القوي 


() قال لحافظ ابن حجر: واختلف في المراد بالقدم» فطريق السلف في هذا 
وغیره مسهورة› وهر أن تمر كما حاءت وللا رض لتأويلهء بل نعتقد أستحالة 
ما بوهم النقص على الله. وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك. . 
وساق أقوالاً وأمثلة غير ما ذكره المؤلف هنا. . . ينظر فتح الباري 4/ oV‏ 
٤‏ 


(۲) سورة المائدةء الأية .1٤‏ 


¥ 


ونقود التصرف› تقول : هذه الدار بیدي › وتحت قهري وتصرفي . 
وأيضاً: فالقول باليدِ يلرم منه ما بيّناه في القدم. 


وأيضاً فاليدٌ القهريةٌ حاصلة له تعالى وفاقاء فإذا وردث في قوله 
ال ج راغا اما س واد رك يا 
فوجبَ الأخدٌ باليقين وطرح الشك. ودلائل ذلك لا تحصر.“" 


وحملوا! قوله تعالى عن آدم عله السلام: 3 ودف فيه من 
زوس إما على الأرواح المخلوقة» فخلق خلقاً ونفحَ فيه من روح 

وإما على ر القلضن الذي بعت الله بها الأنبياءء ومنه قوله 
تعالن: ادكه وح اندي 4 . 


وأيضا فالروح الحالة قي الجسد قأنىة » تلْعم » وتبأس› وتتعير . 

رھ حا اخدهااة ال ره كا قات عله الال 
الا والل . وهه صفات تخا غل اله الل 

EF‏ فالروح تستلزم محلا وذلك المحل يلزم آل یکول 
مفتقراً في علمه وقدرته إلى الروح»ء ويلزمٌ من ذلك التركيب من الروج 
والمحل» والتركيبُ على الله محال. 

(TD). 
ً 


فان فلت : هو روح لیس لها محل › فقد جعلت للباری صمفه 
e‏ 


AN O) 

(۲) سورة البقرة» الآية ۸۷» .٠٠۳١‏ والمقصود به جبريل عليه السَلام. راجع آدلة 
لك ف اسر ان كل ك رالا ال 

(۳) أي جعلت لله صفة لم يصف بها نفسهء وهي الروح. 


YA 


وأيضاً يتسلسل ما قلتم إلى ما بيّنا بطلالَةُ قبل عند الكلام على 

القدم واليد. والله أعلم. 
وحملوا العينّ على الرؤية العلمية لا على المُُلةَ الجسمانيةء لأن 

المقلة تستلزم ما قدمناه في الكلام على القَدَّم. 

ES COS LCL MCS 
افتقاد ذلك فمحال» لوجودِ النقص إذاً لوجود التركيب» والتركيبُ يلزم‎ 
. منه الحدوث» والحدوث انعدم. وذلك محال‎ 

وأيضاً فنطرح الشك ونأخدٌ بالمتيقن. والله أعلم. 

وحملوا قوله تعالی: تا يڪوت من نوی مَس الا هو رابعهر 
ا سو إلا هر ساوشم ول آدی من لك وا اکر إلا هو مَعَهْرَ 4 
على أنه سبحانه يعلمهم أينما کانوا وحيتُ کانواء Re‏ 
ويبصرهم. EEE‏ تعلم من حال شخص هده الحاو کي 
كأآنك معة وإن كنت بعيداً منهء لأن فائدة N‏ خضل ذلك فإذا 
وجدث منك هذه الفائدة كنت معهم › وإ كانت ذاتك ليست معهم . 

ولو قیل بأنه تعالی ذاه في کل مکان» لزم أن يكو في أجوافِ 
الحيواناتِ ونحو ذلك وزم القول بالتحيز والانحصار والنقص المنفي 
e‏ بحديث أبي هريرة المتقدم عن النبى r:‏ 


وحملوا قوله تعالى: ل أله مع 4“ وغيرَ ذلك من الآيات 


)١(‏ وقد تبدو بعض العبارات غير واضحة للمحقق أو القارىء» وانما آثبتها كما 
وړدت» ولا رغبة لي في شرحهاء ولیکتفِ القاریء بما یستوعبه ویفیده. . 
وقد خرج المؤلف عن المقصود في تفسير السورة الكريمةء ورأي المؤلف هر 
رأي السلف» الذي يأتي في آخر هذا الفرع (ص ۸١‏ - ١۸)ء‏ وإنما يورد هنا 
الأقوال وأدلتها. 

(۲) سورة المجادلة» الأية ۷. 

(۳) يعني حديث: «.. . ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه. . ٠.‏ ص۷۳. 

A۹ سورة البقرةء الأية‎ )٤( 


۹ 


الدالّة: على السمع العلمي» كما قلنا في البصري؛ ا کا 
متصفاً بأذن جسمانية» e‏ القول ائات ما نفيناه عنه في الكلام 


وحملوا رؤيته: على ما قدمناه على العين. 


فإن قلقم : حاصل ما قلتموه في السمع والبصر والرؤية كوف عالماًء فقد 
نفيتم السمعَ والبصرَ والرؤية» ولم تثبتوا إلا العلم» فما الجواب؟ 


فنقول: نعلمٌ أن الله سمي بصير راء" لكن ليس بهذه الواسطة 
المفتقر وجوذها إلى حصول العلم» وهي العينُ والأذنُ الجسمانيتان. 


وحملوا فوقيّة الله على جميع الأشياء: على كونه تعالى متصفا 
بالعلرٌ والرّفعة مكانةً لا مكاناً . فلا يجورٌ أن يقال : الله تعالى فى السماء ذاته. 
ل ف اوا ا ا ا 


وأما الإشارة إلى السماءِ في الدعاءِ وغيره» فإشارة إلى علوه 


Wow wu 
ورفعته وفهره وفدرده‎ 


(۲) فى خبر جارية معاوية بن الحكم الّلمي رضي الله عنه» عندما قال لها 
الصلاة ۲/ .۷١ ۷١‏ قال اللإمام النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات. 
وفسها دقان : اخاهاا الإإيمان به من عير حخوض في معتاه»› مع إاععقاد أن 
الله تعالى ليس كمثله شيء» وتنزيهه عن سمات المخلوقات . والثاني تأويله بما 
يليق به. فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن 
الخالق المدبر الفخال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعى استقبل السماءء 
كما إذا صلى المصلى استقبل الكعبةء وليس ذلك لأنه منحصر فى السماء» كما 
E‏ بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين» كما أن 
ES‏ ثم ساق كلاماً للقاضي عياض رحمه الله . . صحيح 


وأا قوله : «لو أن أحدَكُمْ أذْلّی دَلْوَهُ لَسَمَطٌ عَلّى ايف 
فإشارة إلى أنه تعالی في کل مکان. ثم فوقینّه تعالی لا تزیدٴ بعداً عن 
عباده. 

وحملوا ظواهرَ الآيات الدالَّة على عدم الرؤية على محامل: 

فقوله تعالى لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية: أن 
رن" . ولن للتأبيد: إما للتأبيدِ من جهة الدنياء وإِمّا لرؤية خطرث 
بباله ولم يكن تمكن " في حقه تعالى؛ ويبعدٌ هذا الظنَ بهء لأن 
موسی صلواتٌ الله عليه يبعد أن يظنّ في الله شيئ لیس فيه؛ لکونه 
ياء لكن قد يكونٌ الظنّ من قومه» فأراد أن يبيْنَ لهم أن هذا الظلٌ 
ليس فيه» فيُحْمَل نفيّ الرؤية على الرؤية المظنونة. 


(1) قال ارمام ابن تيمية: حديث الإدلاء الذي روي من حديث بي هريرة وآبي در 
رضي الله عنهماء» قد رواه الترمذي وغيره» من حديث الحسن البصري عن أبي 
هريرة» وهو منقطع» فإن الحسن لم يسمع من ابي هريرة» ولكن يقوّيه حديث 
أبي ذر المرفوع؛ فإن كان ثابتا فمعناه موافق لهذاء فإن قوله: «لو أدلى أحدكم 
بحبل لهبط على الله» إنما هو تقدير مفروض» أي: لو وقع الإدلاء لوقع عليهء 
لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئأء لأنه عا بالذات» وإذا أهبط شيء 
إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى»ء لكن بتقدير 
فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجراء. . 
فإنه فال: «لو أدلى لهبط» أي: لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك 
هبوطاً. وهو يكون إدلاء وهبوطاً إذا قدر أن السماوات تحت الأرض. وهذا 
التقدير منتفب» ولكن فائدته بيان الإأحاطة والعلو من كل جانب» وهذا 
المقروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليه فلا يتصور أن يدلي› ولا يتصور أن 
يهہط على الله شىء» لكن الله قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك بحبل. 
وکن لا يکون في حقه إدلاء» فلا یون في حقه هبوطاً علیه. .. مجموع 
فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ٥۷۱/٦‏ ۔ .٥۷٤‏ وانظر أیضاً ۱۹۷/۲۰ ۔ ۱۹۸. 

(۲) سورة الأعراف الأبة ١٤ء‏ من قوله تعالى: #ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه 
ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقَرَ 
مکانه فسوف تراني. . .4 . 

(۳) آي الرؤية. 


A1 


وأيضا فقوله : أن تى » أي لن تحصرني رؤيثك. 

ثم استدلوا بهذا على أن الله سبحانه وتعالى يُرَىّ في الآخرةء 
قالوا: لأن الله تعالى إذا سل لا يجيب إلا بأحسن الأجوبة وأصوبهاء 
فلو كانث رؤيتةُ مستحيلة لقال: لن أرىء أو: رؤيتي تستحيل» لا 
يمكن [أن] ترانى» لأن هذا هو الجوابٌ المطابق للسؤال النافي للظنٌء 
o O O O NS‏ 
ما معه شیءٌ للأكل» فهذا ظن TT‏ 
e‏ ل ا ا هة ا اا جرا ا 
pe‏ ۴ لح اة موكد لذلك الطن القاسك. افالجرات ليطا 
AGL aa‏ 
N‏ اي 

فعلمنا أن قوله: أن ترثن € مثبتٌ لإمكانِ الرؤية"“ لأنه موَلدٌ 
لظن موسى عليه السلام. 


وايضاً فإن الله تعالن علق حصو الرؤيةٍ على استقرار الجبل. 
قال الإما فخر الدين الرازي رحمه الله: واستقرارٌ الجبل ممكن» وما 
عق غلى المكن هكن 

وأيضاً في الحديث الصحيح» أن رسول الله يي قال حين رأى 
القمرَ ليلةٌ البدر: «إّكم سترونَ ربكم عيانا كما تَرَوْنَ هذا القمرء لا 
تَضَارُونّ ئي رۋيته). حديث صحيح متفق عليه» رواه جریر رضي الله 


(r) 
یك ن‎ 


(۱) يعني في الآخرة. 

(۲) التفسیر الکبیر .۲۳۲/۱٤‏ 

(۳) الحديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه رفعه» وما أورده هنا أقرب إلى لفظ 
الترمذي» قال : «أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر وتضامون في رؤية 
الب هترا ل ال اک مرو ر كا رون لقو كه الد ا 


A1 


قال الإمام: قوله كلا : كما ترون هذا ا يمتنعٌ أن کون 
الرب نوراء وانما قال ذلك کور رة ' محققّة له للرب كما آنه لا 


A 


وشا فالرؤية ليسث نقصاً في حقّه تعالى» لأنًا نقول: إنه تعالين 
یری من غير مثال» والله أعلم. 

وحملوا الآيات والأخارً ا ظواهرها ال وتوهم اة 
- كما قدمنا بيانه - وأجابوا عنها آجوبةٌ كليْةّء فقالوا: الرتُ سبحانه 
وان ن بج لوجر 


أحدها: a‏ حادئة» وما کان َذنماً يمتنع أن یکول اا 


أو اواضف بصفة توج الحدوث . 


الثاني : الأجسام جاهلة» وعلمها مخلوق مُحْدَّث» وما كان علمُه 


الثالث : الأجسام متناهمة› والربٰ سبحانه يجب أن يکون غير 


= تان في رؤيته». رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. كتاب صفة 
الجنةء باب منه 1۸۸/٤‏ - 1۸۹ رقم .٠٠٠٤‏ وعند الشيخين - بألفاظ متقاربة» 
واللفظ للبخاري : أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر لیس دونه سحاب؟۲ قالوا: لا يا 
رسول الله . قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب"»؟ قالرا: لا 
قال: فإنكم ترونه كذلك». صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل السجود 
۹/۱ صحیح مسلم» کتاب الاایمانء باب معرفه طریی الرؤية ۲/۱ 

(1) تضامون: من الضيم» بمعنى أنكم ترون بسهولة. و «تضارون» أي: هل 
يبلحقکم في رؤيته ضير؟ 

7 ف لاقل :الد 


AY 


متناو» وما کان غير متناه امتنعَ أن يكونٌ متصفاً بصفة توجبٌ كونه 
متناهياً. 

الرابع : الأجسام فانية» والرتُ سبحانه وتعالی ليس بفان» وما 
ثبت قدمّه امتنع عدمه» فوجب أن لا يوصف بصفة توجب العدم. 

الخامس : الأجسام رکا وما کان رکا وجب کونه i‏ 
ا کان خد انال ک1 اليا 

السادس: الأجسامٌ مفعولة» وما كان فاعلاً على الدوام امتنع كونه 

السابع : الأجسام متخيرة عیانا» والقاهر والقادر ممتنع أن یکول 
متغيراً. 

الثامن : الأجسام متحبزة ومتنحصرة› والربُ تعالیٰ يجت ن یکونٌ 

التاسع : الأجسام متماثلة › والربُ ا له مل . 

العاشر: هي سُفلية» والربُ يجب أن يكودً عُلويًاً. 
التقص» وجب نفيْها عنه تعالىء إذ هو الكامل في ذاته وصفاته. 

فإن قيل: جس ليس كالأجسام؛ فممتنع» لأن الأجسام ثبت 
تماثلها من حيٹ هي جسم» ومن عيره. 

فان فيل : يجب إذا أن EE‏ وجوده» لكون الأجسام موجوده» 
فهو والأجسام مشلا من حت ا فان ولتم ن على هذا 
كوه موجوداً لئلا يتماثل هو والأجسامٌ في صفة الوجود» فنقول: 


()١(‏ ھکد ا و ردت إلمبارة. 


At 


الوجود صفة من الصفات»› ولا يمتنع أن يوصفَ غير الله بصفة هى 
بالله» وإن كانت في حقٌ العبدِ مع الله مجازاًى کما تقول: زید عالمْء 
والله تعالى عالم. وأما الذاتُ فلا يمكنْ مماثلةٌ فيها قط . 
وشا فإن وجو الفاني كفنائه. ألا ترى أنه يُقال: الدنيا فانية 
وا كانت الان حرو واا قال ذلك لتحقق فنائهاء وأين الفاني 
من الموجود أبداً سبحانه وتعالیل؟ 


وأيضاً فإنه وقعَ الخلاف في أنه تحال هل هو جسم أو 5 
وتعارضت الظواهرٌ والبواطن؛ وجب القول بأنه واج الوجود لذاتهء 
وتفويض علم ذلك إلى الله تعالى. 

. چ قيل : الحياهُ هي علمةُ تعالى‎ U 

وقیل : صفة تستلزم العلم ويره . والته أعلم . 

هذا مذهبٌ أهل التأويل. 

وأمَّا مذهبت آهل السلامة فقد مر ذكره» وهو الذي ا 


ونعتمذه» أذ کان هذا مذهت الصحاية والتابعين › فثارت البدع وفامت 
الشةء اول المؤولون ما مر ذكر طرف منه. 


فنعتقد أن الله تحال سمي بصيرء له العينُ التي لا تنام» واليدان 
المبسوطتان»› والقدم يضعه في يوم القيامة» وهو مستر على 
العرش ٠‏ ول إلى سماء الدنا؛ کٍ ذلك كما أرادء RT‏ الذي 
آراد» من غير تأویل مراد» فإنه تعالی العالم بارادته . 

وقد كانت الصحابة والتابعون لا يتباحثون في ذلك ولو دُمْنا 
على هذا الاعتقاد لما كلفنا التأويل . 


(1( اسو رة البقرة» الأية 0۵ 


A2 


E E A OT والآن‎ 

ونشکره» ونستعینه ونستغفره» ونومن به ونتوکل عليه سبحانه» هو 

الحي أ العلي العالي» والولي الواليء والقوي المتعالي؛ 

الموصوف بالصفاتِ العُلاء والمقام الأعلى» والقهر والقوّة» والجبروتِ 
والملكوت والسطرة. 

ET‏ درک العقرل الاما و صا 

والأوهامء ولا تأخذهٌ سَِةٌ ولا نوم» ولا يحصرُه عام ولا يوم» ولا 


ا به الجهاتث ا ولا تحویه الأزمنة والساعادت . 


A1 


النصل السادس 


قول تعالیٰ: #بٽر»: 

اللا باءَ التضمين» وباءَ الإلصاق. وهي من العوامل 
الجارّة لما بعدهاء ولا يلها إلا أسماء» مضمرات كانت أو ممظهرات› 
لأن الجر يختص بالأسماءء كما أن الجزمَّ يختص بالأفعال. 

وقد يجيءٌَ بمعنى «مِن» بكسر الميم؛ کقوله تعالی: لعا يرب 
پا عاد آله 4 أي: منها. ٠‏ 

وقد نجي ء بمعئى اعن) ؛ کقوله تعالیٰ : # ستل لب4 بوا 4 

وقد ا بها الفعل اللازم؟ كقولك : حت به » وأقمت به . 


وقد تراد في الكلمة والمعنى على طرجهاء كقوله تعالى: ومن 


برد فيه بإلڪر بظلو € يعلى إلحاداً بظل”“ . 


0 رة الاننان الابة 1 
(۲) سورة الفرقانء الاية .٥۹‏ 
)۳( سورة الحج› الآية 0 


)٤(‏ يعنى المؤلف أن الباء هنا زائدة. ورد ابن كثير على هذا بقوله: الأجود أنه 
ضمن الفعل هاها معنی يهم › ولهذا عرد اه بالىاء » فقال : #ومن یرد فه بالحاد 4% 
أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الکبار. تفسیر ابن کثير .۲۱٤/۳‏ 


AY 


وقد يجيءٌ بمعنى «مع»» كقوله تعالى: تبت إَلذَهُنِ 4 
اى مع الدهن. 

وال ا e‏ اا وهو مشت في أحد الوجهين من 
قرالا فال سا ا ا ع ا 
المسمى ارتفعَ بدرجة وجوده على درجة عدمه فسما؛ فحصل له اسم. 

وک اة الا ر م ل 0 وهي اللا فان 
المسمُّى وَس بها علامة له. 

والكلامٌ على باقي البسملة تقدم. 

قوله تعالى: #فل4: 

كان فى الأصل «افوؤل»» على وزن «افعل»ء فثقلبٍ الحركة على 
الات فف إل القات وخنفت افم وال عا الال يا 
وک کان الف ال هه وت قول فاجتمعَ ساكنان: الواو 
واللام» فسقطت الواوٌ لأنها من حروف العلّة» فصارت «قَل». 

وهو مبننٌ على ماضيه. قال: فإنه كان الأصل «قَرّل»» فانقلبتِ 
الواوً ألفا لانفتاح ما قبلها. 

فأئدة : 

ورد بعضهم سؤالا وجوابّه» وهو: إن قيل: ما معني ذكرّ 
كلماتِ الأوامر في التلاوة والكتابةء مثل قوله تعالى: #قل هو أله 


د 4 و ل ا ازڪفرون 4 راشب د وهل هو إلا لغو 
لا فائدة فه؟ بل هر مخت ا الام ا فإاناكف إدا I Vp ETN‏ 


eA O 
ی مشر د‎ (۲) 
المژلف يقل کلام المع حش‎ )۳( 


AA 


قل لزيد كذاء فذهبَ الغلامٌ فقال لزيد: قل كذا؛ اقتضى أن يکود المأمور 
i‏ خر فإدا قال الأخرٌ لزيد اقتض' E‏ آخر وفسد الكلاء''! 


وجوابُه: أن جبريل والنبي َة مأموران بتبليغ عین کلام الله 
تعالىى› والمۇمنون ووو E‏ اله» فلما کان ر من 
کلام الله تعالى» وجت أن بلع ويقَرَاً لیحصل التبليع التام والاتفار 
العام» ويكونٌ فرقا بين تحصيل العمل وتبليغ القولء فإن المقصود من 
إنزال كلام الله تعالى على نبنا محمد بي هو أن يُتلى عينٌ كلامه 
تعالی ثم يُعْمَّل بموجبه» لا أن يعمل بموجبه فقط . 

وفي دکر کلماتِ الأوامر في القران دل دلیل على بطلان قول 
من زعم من المبتدعة أن القران عبارة عن كلام اله E‏ أحدنا 
و إلى شخص يدعره لضيافته» فان الول اه و 
ا ا ی عبارة عن كلام الله تعالى لحذفت كلماث 
الأوامر؛ فثبت بهذا أن ما نقرؤه في المحاريب ونكتبة في المصاحف 
کلام الله من غير تحریف ولا تغییر. 

وال لے ا الجملة قوله تعالی: بع ما أل ّلك من ريك 
EREY‏ چ أن من لم تبلغ لا یکول ED‏ 
اا لا إذا لم يبلغ عي كلام الله تعالى كما أنرل إليك فما بلْعْتَ 
رسالة الله عر وجل كما يجب. 


قوله تعالی : هو : 


اعلم أن «هو» إشارة إلى غائب» كما أن «هي» إشارة إلى مؤنثة 
غائبة. وقد مر ذلك. 


(۱) ويأتي التعليق على هذا بشكل أوسع في "فصل فوائد السورة». 
(۲) سورة المائدةء الآية 1۷. 
(۳) هكذا وردت العبارة في الأصل. والمعنى مفهوم. 


A۹ 


= 
و 


قال الزجاج: أصله «وَحدا. وقد مر قوله تعالى: «أحد 
اسم ميهة"» خب لقولك آله € رفعاً مبتداً وخبراً. 

قال بعض النحاة : هر € ابتداء . و الل خبرء و اد4 بدل له . 

والفرن د بين الأحد والواحد» أن الواحد لمفتتح العدد. يقال : 
واحد» أثنانْ» لا 

وأحد: اسم شيءِ لنفي ما يُذكر» ويُستعمل في باب الجحود. 
يقال: لم يأتني أحد. 

والواحد يستعمل في باب الإثبات. يقال: رأيتُ رجلا واحدا 
وا فال وا اخدا ۰ 

فالباري جل ثناؤه اختص به في الاثبات في قوله: قل هو 
اد € لیکون فرقاً بینه وبين غیره . 

قل ونمل E CE‏ 
نفي تقديره: لا أحد سوى الله في ا 

۰ و «أحد» إنما e‏ في باب الإثبات ر المضافات ؛ 0 
تعالی: e:‏ بوا اڪ چ و ارات E‏ عر کک . و 
يستعمل فيه من غير إضافة. 

ول إن ال «واحد» يدل لے ارل: لان الواحد قفے الاعداد 
أصلها ومبدؤها. ۰ 

وال «أحد» يدل على بينوته من خلقه في جميع الصفات. لان 
ال «أحد» لنفي ما يُذكَرٌ معه. وقد مر ذلك. والله أعلم. 


وسيأتي ۔ إن شاء الله تعالى - الكلامٌ على ما تيسّرَ من أسرارها. 


ار 
الله 


)١(‏ اللفظة موافقة لمعنى النكرة. 
ANN Sa: 0‏ 
(7) سورة يوس الاية ٤‏ 


(1) 
(۲) 


7 
(€) 


)0( 


(1) 
(Vv) 


الفصل السايح 


ا و ا 


۱ م 1 )۳( ET‏ 
ومثله روی ن عن ابي عرو > واا عن نافع 


٤ r آ‎ 


ڪفوا 4 مشبعة من غير همزة. 


ومثله ن خث نو نار 8 


وقرأً الآخرون مقلا مهموزا" . 


حمزة بن حبیب التيمي » المعروف بالزيات . أحد القراء السبعة. ت ١١١إه.‏ 

ب بن إسحاق الحضرمي . إمام أهل البصرة ومقرؤها. أحد القراء العشرة. 
ت ١۲۹۵ه.‏ 
أبو عمرو بن العلاء التميمي البصري. أحد القراء السبعة. ت ٤١٠ه.‏ 
نافع بن عبد الرحمن الليثي المدني. أحد القراء السبعة. سبق التعريف به في 
ص ."٠‏ والراوي عنه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. 
شيبة بن نصاح المخزومي المدني. قاضي المدينة وإمام أهلها في القراءات. 
مولی أ سلمة زوج النبن . ت ١١۳١ه.‏ 
عاصم بن بي النجود الأسدي . أحد القراء السبعة وشيخ الإقراء بالكوفة. ت ۲۷٠١ه.‏ 
قال الإمام ابن جرير الطبري : اختلف القراء في قراءة قوله #كفوا أحد4. فقراً 
ذلك عامة قراء البصرة «كمواًه بضم الكاف والقاء» وقرأه بعض قراء الكوفة 
سكين الفا و مرها «كفزا. ,والصوات من القول فى ذلك أن يقال انا 
فراءتأان معروفتان ولغتان مشهورتان› فاا قراً القار فف ف 
الطبرى :۲۲٤/۳١‏ 


۹۱ 


ومعتاه: المثل» والكة: والظ: 

وجح EEE‏ أا وهو من المكافاأةء وهو الخواراة 
والمعارضة بالسويّة» يقال: كَمَأً الميزان ويَكَمًاً إذا رجح إحدى كمَيْه 
على الأخرى. 

ج 4 م ر م 

ق # اد ¢ معناه هو أحد. وفيل : رح على التقديم.والتأخير . 

وقال المبرّد: اكد € الثاني مباينُ في المعنى ل «أكد 4 
الاول. وهو أنه تعالى يقول: إنه بهذه الصفاتِ التي تقدمت» من 
الال والصمدية» ي التولد والتوالد» ونعي المثل وال أ 
لا سارك فيها ولا يُزاحم علیهاء ولا يستحمّها سواه. 

ول ا يرا سئل علي رضي الله عنه عن تفسير هذه 
النورة افالا: لش أ احا € بلا تأويل عدد. اله المد 
07 تی د TE.‏ 
ول َد 4 فيکود إلهاً مشاركاً. ارم يک لم ) من خلقه 
و ڪ فر ر ي ا 4 


فال أهل التأويل: كما تمتنع جسميّه يُمَْنَعُ أن يكو كلامُه حرفا 
أو صوتأًء وان تکون ذاه عَرَضاً. 
واستدلوا بهذه الآية الكريمةء وبغالب الأمور الذي استدلوا بهاء 


)١(‏ في الأصل: الكفو. 

(۲) في الأصل: «بارز». وفي هامش المخطوطة: لعله امدده كما مر. والحق ما 
قاله ( ص .)٤٦‏ 

(۳) من قوله: «وقال المبرد» حتى هنا سبق أن أورده المؤلف في الفصل الخامس 
عفد اتف آلا القالة م الور الكريمة فى )٤1‏ 


Ê 


وإنما تكلمنا على تفسير هذه الآية في أصول الدّينء وذكرنا 
غالب أصول آهل التأويا ؛ اا الناظرٌ أن حاصل كلامهم يرجم إلى 
ما قلناه» فيستعين بمعرفته على الخوض في علم الكلام» فإِنْ الاشتغال 
بخيرهِ أولى خوف الغرق في بحره» فركوبُه خطر»ء والخلاص من 
الوق ف عر فقد غرقت خلائی DS E‏ کل 
يظنْ آنه الناجي › واک خرب با لدنم فرحو 4 


في الخديتث: «تفر ق بر ارال اثنتين وسبعين فرقة وتتفرّق 
أمتي على e‏ فرقةء كلهم في النار إلا وأحدة› وهي ما آنا 
عليه وأصحابی» 


وقد كان النبى ية هو وأصحابه - رضي الله عنهم - على الكفٌ 
عن ا م و فنحن نتَبعٌ ما کان رسول الله مله عليه وأصحانه 
رضي الله عنهه: ونر جو الدوام على هذاء ولا نتكلْفٌُ في الفحص عن 


0 وة اھ 0 

8 دو ان الولف ررد الحديث من الذاكرة» وقد تكون إحدى روايات الترمذى 
أقرب لفظ له» وهي: «.. . وإن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين مله 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا مله واحدة). قالوا: 
ومن هي یا رسول الله؟ «قال: ما آنا عليه وأصحابي» . وعند ابن ماجه: إن 
بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين 
وسبعين فرقة» كلها فى ألنار إلا وأحدة وهي البحماعة» . 
قال الترمذي في ااك السابق: حديث مفسر غريب» لا نعرف مث هذا إلا 
من هذا الوجه. كتاب الإيمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ۲٠٣/١‏ رقم 
0 
وحدیث ابن ماجه في کتاب الفتن» باب افتراق الأمم ۱۳۲۲/۲ رقم ۴۳۹۹۳ 
وفي الزوائد: إسناده صحيح . رجاله تقات . 
واللقظ الذي قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح» أورده قبل الحديث 
السابق» وهو قوله عليه الصلاة والسّلام: «تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين› 
أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثلَ ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقةا. 


۹۳ 


کونه تعالی جسماً أو عَرّضاًء وهل کلام حرف أو صوت» بل نتکلف 
أن ذاتةُ سبحانه موجودة» وأ صفاته تعالى محمودة وأن صفة النقص 
فيه تعالى مفقرودة» سبحانه» واحد أحد» و صمد» ا 
الرازق»ء والمدبر» سبحانه وتعالى› ق وره وتبارك »فاد إله 


عبره» و ر سواه . 


2 


فصل 
[فوائد وأسرار السورة]“ 


اعلم أن هل السور العظحة لا خضي رلا تحص فراندها: 
وكذلك کل سورة E‏ فلما كانت فوائدذها 5 ف اخ أن 
اذكرَ فوائد: 

أحذها: قوله تعالى : # بتر آل 4. 

الباءُ تدل لأهل السنة أن الله تعالى هو الخالق للعبدء وأن العيد 
٠‏ يستقل بالانشاء» وذلك لان الباءَ إذا كانت للاستعانة فواضح › لن 
ال لر كان ي اا الل لاا اه ال اا اة د وا 
تحصيلٌ الحاصل» وإن كانت للتبأك فكذلك لأنٌ فائدة التبرك طلبُ 
تارت نعان العيد على فعلهاء وبطب تخ صاع المسغان هة 
الا باج وها بال على أن الخد عا غو تحص الك 
بالأعمال الصالحة استقلالاً. وقَدّم الاستدلال لذلك. 

الثانية : ما فائدة ذكر الاسم؟ 


فقيل : اجلالا کما يقال : خدمت حضرة فان » ویعنی بالخدمة 
(1) عنوان الفصل مضاف من قبل المحقق» حيث أشار المؤلف من قبل إلى ما 


سيرد في «أسرار» السورة» وذكر هنا «فوائدا تستنتج منها. 
(۲) أي من القران الكريم. 


إعظاماً. وقيل: ليكون فرقاً بين صيغة القسم وغيرها. 

الثالثة : الاسم هل هو المسمّى» أم علامة عليه؟ وجهان: 

أحدهما: أن الاسم غير المسمّى» وإنما هو دلالة عليه. 

والثاني: أن الاسم هو المسمّى» بشهادة قوله جل ذكره: إن 
شرك بقلو امم ی 4 فأخبر عر وجل آن اسمّه يحي»› ثم 
a‏ الاسم وخاطبَةٌ فقال: ييحي 4 . ويحيى هو الاسم والاسم 
هو پحیی . 


A 


وقوله تعالی : ما بدو من دونو إلا اسما سَمبموها اسر واباؤ كم ا 
ل َه ا من سلطّن 4" . ولا يقال إن المسميات هي المعبودة. 
قال المنتخب : وهذا الثاني هو الصحيح . 
والذي أختاره أن الاسم ETT‏ ي کما 
ا الأول وذلك لن المد الذات› والاسم صفة SEEN‏ 
و أن IS‏ الصفة ذاتاً. 
ويجاب عن الأول بأن فائدة الاسم ا المشمى؛ فل 
وظت یحی . 
وكذا الجوابُ عن الثاني . 
وقد يجاب أيضا عن الثانى يانه اھا دک کونهم عابدين للأسماءء 
لأنهم اخترعوا الأسماءَ دون المسمّيات» فكان أبلعَ في التنكيلء كأنه 
يقول: صورتمْ شيئاً بأفواهكم وعبدتّموه. وكانت إضافة عبادتهم إلى 


.۷ سورة مريمء الآية‎ )١( 
.٠١ سورة مريم» الاية‎ )۲( 
.٤١ سورة يوسف الاية‎ )۳( 
ى الال :وان‎ 9 


۹٦ 


ما اخترعوه بأفواههم أبلعَ من إضافتها إلى ما ليس لهم في ذاته فعل» 
نان كان المراد المخهات: 

الراإبعة: لِم حذفت الألف من لفظ #بشي لله في اللفظ 
والط؟ 

ال الي" أما في اللفظ : فلقيام الباء مقامها. وأما في 
الخط فلكثرة الاستعمال. ولهذا ثبت في قوله تعالى: #إسر ك 4" 
وفي ولك جر اسم کاسم الله تعالى . 
الال الا ر هة لن ا اعا ار الور 

السادسة: لم فد # اكك 4 على اير 4 في جميع 

فنقول: لان «الرحمن» لما كان أعمٌ في الرحمة كان تقديمه 
أولى» لأن فيه أمرا زائداً على الأخصض» وما كان آعم كانت فائدته 
آک٤‏ وکان تقدیمه على من هو دونه أجدر. 


وأما لن e‏ اسم e‏ بمعنی اه ۹ ا به عير الله 
تعالیٰ» فکان تقد تقديمه ال مثله أولى من تأخیره عه وذلك لن ره ) 


ت ممنوع ٠‏ فلن يتل بمثله ا 

وإمَّا للمناسبة في الحركات لأن «ألَر لامه مفتوحة ممدودةء 
وألف ایی كذلك» فكان تقديمٌ المشابه في الحركة أولىء. لأن 
وای 4 مكسورٌ الحاء» يلي الك الارن ف ةيا فا 
ا المتناستي ١ة‏ في « ار 4 و # ال %. 


)١(‏ في الأصل: المنتجب. 
Ne‏ 


۹۷ 


وإمّا لأن الوقف على الي 4 نسب إما من جهة اللسانء 
وإما من جهه أن الرحيم رحیم الآخرة والرحمن زهان ال 
اة وما کان ا ا کان تأخيرٌه اول ممن فره E‏ 
الأول» فكان الوقف على الرحيم أولى. 

وإما من جهة أن الوقفَ آجْرّ بالنسبة إلى الكلام و ايد4 
خر بالنسبة إلى ما تقدّم» فكان الوقف على اَي € أولىء لأن 
الا اتا وف عل ار الات ال وره 

السابعة: لِم اختص هذان الاسمان بالذكر بعد اسم الله على 
غير هما؟ ۰ 

أما آل 4 فواضح» لأنه يستوعبُ جميعَ صفاته تعالى. 

راما الائات اهما لمان حورل صفات الاكر م رها 
من الأسماء. ألا ترى أن الرحمة تستلزمُ القوة؟ وإلا فإذا لم يكن قويا 
E E‏ 

أل تری أن معنی رحمة اله تعالی العفو عن العقاب» او تاره 
إلى يوم المعادء أو تحقيقه عن المذنبين من المؤمنين يوم الحشر 
والتنادء وذلك كله مستدع القدرة. 

والرحمة تستدعي العلمء لأنه إذا لم يكن عالماً بذنبه فعلى أىّ 
ير حم من شاء» وينتقم ممن شاء. 

رکا القرل کے غالب مات اله اف مت السات فان 


(1) في الأصل: للآخر. ومتمحض: خالص. 


۹۸ 


صفة العلم لا يلرم منها وجود صفة الرحمة والقدرة ونحو ذلك على 
الا 


و ٌ 
)4( 


وزعمَ المخالف القائل بأنها ليست من القرآن"" أنهم كانوا لا 
يعلمول تمام السورة فال الأخرى إل تالالد > فجعلوها علامة على 
تمام السورة وانقطاعها› وابتداء الأخرى. 


ولنا أدلة لت موضع بسطها هناء ولکن نذكرٌ دلالة منها» وهي 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - رسموا مصاحف بسبب إثباتِ القران 
فقط ونفي ما عداه» ورسموا البسملة من جملة ما رسموه؛ فعلمنا أنها 
من القرآن» وإلا لطرحوها من القرآن. 


التاسعة: لم قال: ينر اتر الت َير 4 ثم قال: 
9ل)؟ فلم لا قال: «فل€ أولاً وذكرَ البسملةً بعد ذللى؟ 


الجواب: قلنا: فائدة البسملة الابتداءُ بها في کل أمر ڏي بال» 
أي مهتم به فلو بدا بغيرها لبطلت فائدتها. 


)۱( ای الشافعية. وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وآبي هريرة وعلي› 
ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومکحول والزهري» وبه قول 
عبد الله بن المبارك والشافعي راع بن کل فی ورانا غت وناق 
راشا وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله . 

(۲) وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهماء ورواية عن اللإمام أحمد . يراجم 
تیر این کر ۱۹/١‏ 

(۳) هکذا وردت هذه الجملة والتي قبلهاء ويرد فيما يأتي كيرا والأولى استعمال 
ما بدل «لا)» لأن مع الفعل الماضي يستعمل غالبا فى الدعاءء مثل: لا 
أراك الله مکروهاً. ٠‏ 


۹۹ 


العاشرة: كرت الباء في البسملة وغيرها لتشابه حركتها عملهاء 


وذلك لأنٌ عملها الجر . 


تحذف معه إلا في البسملة» كما تقدم. 


الحادية عشرة“: طرْلّت الباء لتدل على الألف المحذوفة. 


الثانية عشرة: لم تحذف الألف إلا مع اسم الله تعالىء ولم 


الثالثة عشرة: الباءُ هنا زائدة» ولل العمل › لآنها عملت في 


الاسم فجرته. 


الرابعة عشرة: #الله اسم فل هو من أم لا؟ 

فيه خلاف . 

الخافدة عشرة : إن قلنا مشتی فمم E‏ 

rs a 

نمدم دک ه قبل ۴ 

السادسة عشرة: الألفٌ واللامٌ في أله € ليستا زائدتين» بل 


أصليتان" . كأسماء الأعلام. دليله عدم سقوطها حالة النداءِ في 


(۱) 


0 
(۳) 
(€) 


السابعة عشرة : لُه و عن TT‏ 


الثامنةً عشرة: لامُه إذا فيح ما قبلها أو ضمّ مفخمة» وإذا كير 


فى الأصل : «عشر» هنا وفيما يأتى من الأعداد المركبة. وقد يكون فيما أورده 
وجه» لكني عمدت إلى كتابة الأصح والأشهر. 

في أول الفصل الخامس ص .١‏ 

لعله قد اختلط الأمر على المؤلف رحمه الله» ويصدق قوله هنا على لفظة 
«اللهم» التي تعني: با الله . وقد سبق أن أورد المؤلف ستة أقوال لأهل اللغة 
فى اشتقاق لفظ الجلالة (ص ٠١‏ - ۳۸) ليس بينها واحد مما ذكر. 


وأصله «إله» دخلت عليه «ال» تم حذفت همزته وأدغم اللامان . 


» ٭ إ 


مرقة› لقرب الترقيق"“ من الإمالة. 

التاسعة فازدة الآلف و للمبالعة في تعظمه ليسا 
للتعر يف › کما تقدم. 

العشرون: حذفت أله خطاً تخفيفاًء ولم تحذف لفظاً إلا شاذاً. 

الحادية والعشرون : « ات أي 4 صيختا مبالغة؛ 

الثانية والعشرون: اَی الصيغتين أبلغ؟ 

قال قوم : ایر % أبلغء لأن الرحمنّ يضم الدنيا والآخرة. 
والرحيم رحيم الآخرةٍ فقط 

فإن قيل: لِم بدىء بذكره وإنما يَبْدَاً في نحو هذا بالأفل» ثم 
م الأكثر؟ 

قیل : لأنه صاز کالعَلم» لذا لا پُوصفٌ به إلا الله عر وجل . 

وقال وكيم : اير 4 أشد مبالغة» لأنه يلْبىءٌُ عن رحمة في 
الدنيا والآخرة» ورحمة الرحمانية فى الدنيا دون الخرة. 

الثالثة والعشرون: قال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدّهما 
أرق من الآخر. قال الحسينُ بن الفضل: غلط الراويء لأن الرفةً فى 
صفة الباري لا تصح › آنا خا امان ر فان اخاها أرفی من 


)1( في الأصل : «التوفيى)٠‏ وفي الهامش : لعله «الترقيى٤.‏ وهو كما قال. 
(۲) في الأصل: الحادي والعشرون. . . الثاني والعشرون. . . والمقصود: الفائدة. 
)۳( وقال ابن كثير أيضاً: ثم حكي عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة 
يعنى الرْفة - وقالوا: لعله «أرفق؟» كما في الحديث: إن الله رفيق يحب 
الرفق فى الأمر كله وإنه يعطى على الرفق ما لا يعطى على العتف1. تفسير 
ابن کثیر ۲۰/۱. ۰ ۰ 


الرابعةٌ والخامسة والعشرون: ل تمذم البسملة على غيرها؟ وذلك 
أنها إما للاستعانة فناسبَ أن تطلبٌ بها الإعانة على تمام الأمر» ولهذا 
إذا تج أن ا لحك ولال اخ 

فاقول: تفاؤلاً بتمام الأمر» أو ابتداؤه» بمعنى: الحمد لله على 
كر حال» فكأن الحامد يقول: الحمد شه سواء آتمٌ أمري أم لم ييِمه. 
فهو خضوعَ لجلاله تعالى» والخضوع أول الأمر مناسب. 

وات ابتداء الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله بي لانه 
تقات إليه بيا وهو يتقرَبٌ به إلى ربّه لإتمام الأمور. صلى الله عليه 
وسم كلما ذكرةُ الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون 

ا أو اله الج وااضاد ا ورا اها ن 
البركة أَوَل الأمور يتيس بها المعسور. 

السادسةٌ والعشرون: لِم لم يُذْكَرْ مع هذه الثلاثة أسماءُ غيرها؟ 

فنقول: لا شك أن ما قصرَ لفظةُ وكَتُرَ معنا ذْكرُه أولى مما كر 
لفظةُ ومعناه. وهذه أسماء قل لفظهاء وكثرت معانيها وجلالتها. 

السابعة والعشرون: لِم ذکر الک الي ي 4 وقد قلنا إن 
اس الله يستغرق جميعَ صفاته! 

فنقول: لا شك أن غايةً قصر الكلمة إذا ليث لا يحصل منها 
غاب الاتغاظ قات أن بف إلى ما ذكرناه ما يحصل غاية المقصود» 
وإ کان اسم اله منبئاً عن جميع الصفات فليست ظاهرة في الاسم؛ 
فو صفه دما بعده و ظاهر! ا يجلاله . 

الثامنة والعشرون: محل # بتر # نصب مفعوليهء والتقدير: 
و ول مدا 


التاسعة والعشرون: جر «اسم اله» بالباءء وجرً اله» بالإضافة 
لإضافة الاسم إليه» وُر «الرحمن» لأنه صفة مجرور» وجْرٌ «الرحيم 
کا 
بعد الميم - خطاً لا لفظاء ولم تحذف في نحو: شوال؟ 

والجواب: لكثرة الاستعمال» ولهذا لم تحذف في نحو سكران 
وعطشان. لقلة الاستعمال. واش أعلم. 


أحدها: إن قيل: ما السرٌ في الأمر؟ فلم لا قال : ١هو‏ الله 
اسا قاں لك خض المقضصود 

الات ل الاي خطات الاير ا ا 

الثانية : المخاطبٌ بلفظة الأمر دليل على رسالته ية . 

الثالثة : الخطابٌ تارة يكون للنبىّ َي ويُراد هو وغيره» كهذا 
الامر هناء فاه عا وحن مأمورون اال هدا لار وتارة تراد 
النبىّ ميا فقط ؛ كقوله تعالى : # إا أرسلكك شهدا ومس 
فاه المرأدء نه ا ات منا رسول . 

اط اد شه کله ال ول ا اط 
من 4 وقد علم أن الله قد عصم نيه من الشرك. 


E EEE 


)١(‏ هكذا فى الأصل. وسبق آن أورد مثلهء» ويأتي كذلك» وأشير إلى وجه الصحة 
فره ا 04 

(۲) سورة الفتح الاآية ۸. 

و 


۹۳ 


الرابعة: لفط الأمر يدل على عظم ما أمرةٌ بهء فأتى بالأمر 
تأكيداً. ألا ترى أن قولك لشخص: قل زيد عالمّء آبلحٌ من قولك 
اجا 4 ريد عالم؟ 

الخامسة : لِم لم يقل : اعلم» أو اعرف ان الله هو أحد؟ فلم 
أمره بالقول؟ و * 
فائدة ٍ ف آم ما ا المقصءٌ د إعلاءُ المشر کين بالو حدانية» 
واقامة الححة غا والجوات ا ا عه » ولا یحصل 5ل إلا 
بالقول . 

السادسة : لِم فال ل که ولم يقل : أخبرهم» اف أعلمهم» 1 
بذلك يحصل المقصود؟ 

والجواب: التقديز في الحقيقة: أعَلمَْهُمَ بوحدانية الله تعالى. ثم 
فهُمَهُ صيغةً إعلامهم فقال: فل هو له كد ©4 فحذفَ «اعلم» 
لدلالة فل + عليهاء وذكر الله لنبيه صبخة إعلامهم › فحصل المقصود 

السابعة: فائدةٌ ذكر الأمر هنا وغيره إعلامٌ بان ما نقرؤهُ ونكتبه 
عينْ کلام الله إذ لو كان دلالةً عليه لحذفث ألفاظ الأمر. 

الثامنة: قد علمت أن المراد بالأمر النين ية وغيرّه» فهل يدخل 
في هذا الکلام الکفارٌ آم لا؟؟ 

فنقول: لا شك في دخولهم»› فإنهم مأمورون بالتوحيدٍ جزماً. 

التاسعة: إذا علمت أنهم مأمورون بالتوحيد» فدل على أن الأمرَ 
ليس هو الإرادةء إذ لو كان إرادة لوْجدء لأن الله تعالى إذا أراد شيا 
ایکون تگود: 


E 


العاشرة : إدا تت نهم اة بالتو حيد» دل على أ تعالی قل 
eal Naa E I‏ 
تکليف ما لا بُطاق. وما ذکرناه يدل لهم قوله تعالى: هو أله 


آ4 . 
الفائدة الحادية عشرة" : ما فائدة ذكر له 4؟ 


والجواب: آنه إشارةٌ إلى غائب» وذلك الغاقبُ سولهم الذي 
ل وهر قولّهم : من ربئك؟ فالجواب اللائ هو . # الله ا %. 


غائباًء والله حاضرٌ فی کل مکان؟ 


فالجواب: هو سبحانه غائبٌ فى اللفظ لا فى المعنىء لأن 
کلامهم وتلمظهم باسمه انقطع» فكان الجوابُ كما تقدم» ليتطابى 
الال والحاف. 


الثالغة عشرة: لِم لا قال: قل لهمء أو قل للمشركين» أو 
لان 2 ل فا 


والجواب: أن لفظة لهو4 قامث مقامٌ ذكر ذلك» لأنها إشارة 
إلى' قولهم وما هو» فعْلِمَ ب لهو الجوابُ عن سؤالهم. 
الرابعة عشرة: لِم لا قال: قل يا محمد؟ ولم حذِف اسمه؟ 
فالجوابُ في ذلك: معلومٌ بآنه المخاطبُ» فلا فائدة في طول 
يقوم بفائدته القَصّر. 
الخامسة عشرة: لم لا حُذِفَ اسم الله وقيل: لفل هو أله أحد4؟ 
)١(‏ في الأصل: «عشر»» وهكذا فيما يأتي من الأعداد المركبة. 


0 


الشريفة» فلما ذَكَرَ الإشارة إلى ذاته المقدَّسة تمد بذكر اسم يحتوي 

السادسة عشرة: #هو# إشارة إلى الآسماء: من الجنٌء والإنس› 
والمۇمن › والكافر» والدنيء› والر نت والقوي ٠‏ والضعىفي. ولت 
ممنوعة» فلما ذكرها تعالى في الجواب أظهرَ الاسم الممنوع"'» ليعلم 

السابعة عشرة: # الله # مبتداً رفع رفع لخدا فا هر اله 
و ا 

الثامنة عشرة: لہ قال : # اأص 4 ولم يقل اواحد»؟ 

والجواب: ليتناسق اللفظانِ في الحركة. لأنٌ لفظ «أحد 4& 
موافق في الحركة للفظ #ألصَمَدٌ 4 وذلك أبلمٌُ في الإعجاز» 

التاسعة عشرة: إن قيل: لِم ذكر «أحدٌ 4 من باب الإئبات؟ 
ل د ا 

وأالجواب: ار خر ره 

العشرون: لماذا قال لفط «أحد 4 منكراً ولم يله معرَفا 
«هو الله الأحد» ليتناسقَ اللفظان؟ 

والجواب : التنكيرٌ تارةٌ يكون للتعظيم. 

الحادية والعشرون: إن قيل: «الله» فيه الألف واللام فلي لا 


)١(‏ آي الذي يمنع التسمي به» وهو لفظ الجلالة. 


°٦1 


كانتِ الصفة له معرَفةَ بالألف واللام لتتوافق الصفة والموصوف لفضاً؟ 

والجوابت: الألف واللام فیه ل للتعريف› و اح 4 خبر 
لا صفةء إذ لو كان اكد ¢ صفة لاحتاج المبتداأً إلى خبرء وما 
بعده مبتداً وره E‏ 1 ری نك دا فلت 0 کریم“ تم 
الكلام؟ فزید مبتدا» وکریم حر 8 فادا قلت : زد الكرم e‏ 
إل الهة اق ت مه إلى الخره في الال ك واد 
وي 7 ا 4 

الثانية والعشرون: «الأحد» هنا أبلعٌ من «الواحد». ألا ترى أنك 
إذا قلت: زيد واحد في الدار؛ لم يزدنا علماًء لأنا و أن ریا 
قلت : اق انار اید ا ولم یدک هدا ا 
غالا لہا بجور ان پدخل «أحد») فه e‏ ائات وإلا ققد تقدم أن 
«أحداً» لا E‏ 1 فی باب النفى» إلا فى وصف الله » ليتمبز عن 
عبره. 

الثالثة والعشرون : هل ر سض الوق على ارت ) نچا م ۹y‏ 
ا بها منفردة لما أفادت . 

قوله تعالى: لَه مسد ©4 : 

ف الا اة 

“أحدها: ذكرٌ الله تعالى انيا مظهرا إظهاراً لعظمته. 

ثأنيها: لو حذفً «اله» من الآية لأخل بالئَظمء لأن «الصمد» 
كلمة وأاحدة» والاية بعدها آطول» لأن فها الم . 


0© تف : ار نالا 


۹¥ 


ثالفها: لا يصح الوقف على «اله». لأنه مبتدأًء خبره «الصمدا. 


الرابعة: إن وقفت على «أحد» فتحت همزة «الله»» وإن وصلت 
سات ن «أخد لاء الان 

الخامسة : ن وقفت قلي «أحد» أظهرتَ الهمزة حين تىتدىء › 
وإن وصلت حذفت الهمزة. و 

السادسة: «الصمد» فيه أقوال» وجماعُها قول ابن عباس 
ق ا عه إت الكافر فى انوع الر ف والسر د :. 

السابعة: «الصمد» مشتق من صمدتٌ فلاناً إذا قصدته. فالصمد 

الثامنة: ما السرٌ فى أنه بدأ بالتوحيد» ثم عقبه بالصمدية؟ 

فالجواب: ألا ترى أنك إذا أردت أن تقصدَ شخصاً فى حاجة 
فحصتَ عن کكونه قادرا على قضائها أم لا؟ فن تبيّن لك عجزه تركته» 
وإن تن لك قدرته قصدتَهٌ. فأثبت الله سبحانه وتعالی وحدانيتّه وقدرته 


“> 


ا م 
التاسعة : «الصمد» هل هو اسم ممنوع ل e‏ به سوی الله آم 
إن قلنا إنه الجامع لأنواع السؤددِ والشرف - على قول ابن 

عباس - فيه أنه لا يوصفٌ به إلا الله تعالی» إذ ليس أحد جامعا 


(۱) يعني تنوينهاء حيث يكون التلفظ بالنون في آخر الضمتين . 

© رل رق اع اليد فك كل ف مود وال اللىي ف كمل في 
شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمهء 
والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم 
الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له. 
SA‏ 


لأنواع السؤددِ والشرف إلا الله تعالىء وإن قلنا بمعنى” الاشتقاق 
وه القخك. جور أن وض به غ أ 
العاشرة: لِم لا «الصمد» تعظيماً كما قلتم في «أحد»؟ 
فنقول: إن «أحد» قامّ مقامّ تعريفها الإشارةٌ بقوله «هو» فلما ابتداً 
الأية بغير إشارة عَرّفَ بالألف واللام» لأن الألفَ واللامَ في التعريفِ 
هنا أولى من التنكير» لأن التعريفً بهما بمنزلة قول القائل: لا أقصدٌ 
لادا وان الق ها اهر الصمتةه اللى لي سل 


Ta 
ف‎ 


تقول : را العالم» تا ا العالم الك فهو أبلعٌ من 
ولك ا عالم. والتقديرٌ في هذا المثال: زيد عالمٌْ من بعض 
لاء 


فلا کان التر ت رة للتعظيم› وال ان E‏ 2 للتعظيم› ا 

الله بالصيغتين تعظيما له» ليجمعَ صي التعظيم في أوصافه تعالى. 
العا كع لادا ت ف الك عل س ال 

م ائ صمفتا 1 نعظيم ؟ 

والجوات لان الك أل والمرف فرع عليهاء وتقديهُ 
الأصل أولى ف تقديم الفرع عليه دم الا على الفرع . 

N o و سے‎ E : ۴ 

قوله تعالی: لم يلد َم يركذ 4©9: 

فی ا فوائد : 
(۱) في الاصل: بمتتعني ! 
(۲) هكذا وردت العبارة» وقد يكون تركيبها الصحيح: الذي ليس مثله صمد. 
(T۳)‏ في الأصل : وتارة. 
€3 في الأصل : ا 


E‏ ا نف التو لد عن إثباتٍ الأحدية والصمدية؟ 


والجواب الات اة والضاة ا ونفی 8 
النقص ل ا إتیات ا الصفات لحميدة لأنك ادا زی 
الاستواء. فإذا 5 E IT‏ ی بخیل» ٤‏ ا منه إثبات لكر لأن 
البخل وحالة الاستواء. 

فأدا ا أن الغناء يستلزم وجود الصفات الحميدة» وأن نمی 
النقص لا يستلزمهاء كان ما فيه زيادة ثناء بالتقديم أول 

انها : ا الوه ا : من وا فجوابه : وهو الله آ 
لَه صد 6) ثم قالوا: ومن أي شيء را انهم 1# 
یلد ولم بولد ال @4 فالسۇال ازل عن الماهية» والثانية عن 
التولّد فنقول: لأن «لم» فعلّها ماض في المى» مسقل ف اللاظ 
أن به إشارةٌ إلى أنه لم يمض منه تود ولا يأتي في حقه أيضاً. 

ا لماذا لہ ك الف الا 

ون خر ها م لفظاً ومعنى› لسر لمظها ماض . 

فل لا كان النفيُ بها؟ 


والجواب من وجهين : 


)١(‏ الكلمة مطموسة في الأصل. 

(۲) فى الأصل: الصمد 

(۳) سبق تخريجه في الفصل الأول من أسباب النزول. 

(6) هكذا فى الأصل وفي الهامش إشارة إلى هذا الموضع بثلاث نقط مثلثة (. ٠).‏ 
فقد يكون الناسح وجده كذلك» وحقه: «ثالثها). 


11۰ 


أحدهما: إن كان فائدتهما سواءء فالنفي ب «لم» أولىء لأنها 
أك هن الس ااافا ووا ا ا ج 

الان المقضرد تفي افعال الرلادة: فإذا كان المفضود نفى 
کیا نے تی تب رل می لوار الى ی جير 
وذلك لأن خبرَ «لم لمّا كان نافياً تقدّمَ الولادة بمعناة وتأخُرَها فيما 
بعد بلفظه» كان ذكرٌه أولى ممن ينفى تقدمَ الولادة بغيره» وذلك لان 
فعْلَ اليس» المنفي لا يقتضي إلا نفيّ الولادة في المستقبل» ونفي تقدم 
الولادةٍ بغيره» وهو ليس. ۰ 

خامسها: هل يحسنٌ الوقف على لم یزد 4؟ 

ی اا ها و کان اه ا ت 
مع جملة مقصوده» ee ER:‏ فالحسن نفيٰ 
التولد والتوالد. وخسن الوقف عند ذلك لأن نفى الكفءِ جملة غير 
جملة التولدِ والتوالد. 

سادا الماد ی ارا کا را ی کر ماروا فا 
لا قذم الثاني وأخرَ الأول؟ 

والجواب: لو فعلّ ذلك لخر عن نهج نس الكلام لأن 
(أسحصل) و «الصمد) قبل دالِهما فتحة» وكذا «يولد» فتناسی فخا 
اللفظين وتوافقا فى الحركة» فقّدم لما ذكرناه. 

سابعها: من العادة في الكلام تقديمُ الوالد - لأنه الأصل - وتأخرٌ 
الولد“ لأنه متأخْرّ جسَاً عن الوالد - فمَدّمَ نفيَ ما يُمَدّمٌ في الكلام لثلا 

ثامنها: لماذا لم يأتِ بنون العظمَّة بدل الياءِ في لفظ «يلد» 


1١۱ 


و لايولد»؟ فلم لا قال : الم نلد ولم نولد» بالنون؟ 

والجوأب: لون تاره تراد للجمع» وتارة SESE‏ 
والمقصودٌ هنا إثباتٌ الوحدانيةء فلا يناسبٌ الإتيان بشيء يوه 
o‏ لانه e‏ نمی ول فان بۇنى e.‏ 
بطل . 

تاسعها: موله تعالی: لم يزد وم يولد ل46 فف التولد 
والتوالد هو لاسم الله المتقدم» وهو فرد» فکانت ام بصيغة الفردية 
اق الف وال صوق 

عاشرها: لا يصح الابتداء بقوله : کم یرد وَكَم برذ 46 إذا لہ 
يتقَدَمٌ ذكرٌ الله » إذ ذلك صفةء والضهة لا د شد دة عن الموصوف . 

حادي عشرها: فان قيل: ما عللتموهُ من عدم الإتيانِ بنونٍ 
العظمة مبطل › فإن الجوات عن E‏ انفصل E‏ 
التي سألوها اجا عنها في هذه ا جوا ا ولو لم يڪن لا 
إل الدليل الذي ذکرناه فى القائدة التاسعة [لكمی]. 

ثاني عشرها: ما فائدةٌ ذكر الواو في قوله: ولم بود #؟ 

RT EEN E EEE 

عنها ا بينهما - أعني لفظتَن الود الو لك الوا ر اله .ا 
وأحدة فی معنی وأحد» وهو التولدٌ والتوالد. 

ثالث عشرها: ما الفرق بين هذا المح حيث عَطف عليه 
ناواه وس الفا الأول وهو الصمديّة حيث حُذِفتِ الواو؟ فلم لا 
كان «والل الصمد»؟ 


والجواب من وجهين : 
أخدعها: أن الصمدة فل عا قلهاء ول خلت علها وا 


لما كان إلا واو الابتداء. وهنا لم يلد وك يولد 46 جملنهما 
آن وأحدة» فناست الرابط . 


اله الاد ٠‏ الان اران همها الخد والعم دة ل 
منهما نوع بذاته» والتولد والتوالد نوع واحد؛ فناسبً ارتباطهما. 

رابع عشرها: ال «أحد» في هذه السورة اختص الله بها في باب 
الإأثبات. فاستعمالها في تات الا تات لغير الله تعالى ممنوع. 

و «الصمد) bE.‏ مقتضى اشتقافه آنه e‏ والفصل ! بين المي 

ان فتقول: هدا لرجلٌ لم يلد وهده اال الد ا 
آدم: لم يولد» بل E‏ من عير ولادة. 

خان رها ل ۷ اد عه اراد رن اكر كد فال ١ل‏ 
يلد ولم ولد 

رة فال الا يقر جترل رن ارك في اللفى. فالا 
لانتفاء العلةء وذلك لأنٌ العلةَ شرط فعلها أن يكونٌ بمعنى الطلب»› 
والمنفىْ ليس كذلك لأنه إمَّا ماض» والماضي لا يكون طلبأًء وما 

سادس عشرها: لِم لا أظهرَ اسمَّه الكريم هنا فقال: ١لم‏ يلد الله 
رلم يولد» إظهاراً للعظمة؟ 

والجواب: قد تكرّر إظهاره قبل» وحصل القصد. وكثرة تكرار 
الكلمة في اللفظ المتقارب فيه مُملْ» وليس من الفصاحة. 


کک 


قوله تعالی: ولم یکن او نرا آحدٌ 4 : 


LIE 


في الاية فوائد: 

أحدها: إن قيل: لماذا عطفَ بالواو هنا فقال: ولم يك لَه 
فوا أحد ل مع أنها منفردة ولها معنى غير معنى ما قبلها؟ 
فلم 5 فال و (اوالته الصمد) بالواو؟ 

والجواب: لو قال: «والله الصمد» كانت تشبه صيغة المَسّم» 
سيّما والخبرٌ صالخ أن يكو جوابا للقسم. فربما توهُمَ قارىءٌ أنها 
فقس دا على ضلا خي وجوابها للقسم وجوابه» فذكر صيعة 
هذه الاأية الكريمة. 

ثانيها: لم كرّر «لم» ثلاث مرات. وقلتم إن كثرة التكرار يخرح 

والجواب: ليست مكررة التكريرّ المخل بالقصاحة» بل غالب 

ثالثها: إن قيل : ما فائدةٌ تأخير «أحد» عن «كفوا»؟ 

والجواب: لو كان الكلام: لولم ت اخ کفوا) لخرج عن 
سى ما قبلهء فإن آواخرَ الدال» والتناسق في الكلام» والتوافقَ في 
الحركات» أولى من المباينة. 

رابعها: ما فائدةٌ ذكر «أحد»؟ فإنه لو قال: «ولم يكن له كفو 
اه ل له کت 

والجواب ما تقدم في الفائدة الرابعة. 


خامسها: في تأخير ال «أحد» وجعلها في آخر السورة إشارة إلى 


(۱( ا الأصل : افلم قال» وهناك اسارة ام الناسح تت الكلج؛ ولم يظهر 
تصحيحه في الهامش . فوضعت حرف «لا» على أسلوب المؤلف فيما سبق . 
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بمَاء وحدانيته خر کل سيء٬‏ وقي تقد «آحد) ولا إشارة ال قدم 
وحدانيته . 

سادسها وسابعها وثامنها: لفظة «كان» متصرفةٌ. تقول: كان 
لش ء۶ iE‏ فهو کا وأحسنْ ما استعملت «كاأن» فی ج أله 
تعالى متصلة» وفى حى العبدِ منقطعة. تقول: كان الله غفوراً رحيماًء 

وتكون بمعنى «وجد». قال الشاعر : 
إذا كان الشتاء فادفنوني فإِن الشيخَ يهدمة الشتاء 

أي لذا و جك العا 

وحكم «كان» وأخواتها م «إن» وأخواتها فى العملء لأن 
«كان» ترفع الاسم وقنضت الخر> وإن المشدةة E‏ 

تاسعها: الكفء: هو المماثل والموازي. 

عاشرها: مصدر لي يلد ولم بونذ ل©€6: الولادةٌ. تقول: 
ولّد٬‏ لد » ولادة. وولد» ول ل 

والتوالد: الاقضال عن الشيء› والإیلاد: افتعال الولادة. 
والاستبلاد: طلب ا المقرد ول والمثنى ولدان» والجمع 
ولدان. 7 مه اذك وهو وإلد. الان والدة» والجمع 
والدون ووالِدات . والوْلد يطلق على الصخير والكبير والقليل» وللذكر 
والأنثی . 


Ê» 


نصل 


في فوائد السورة على الإجمال | 


ولنذكر عشرةً فوائد لتتمة مثة فائدة» فإنه تقَدَمَّ تسعودً فائدة» 
فنقول : 

الحادية والتسعون : الفتر اف أن هله تقراً ثلاث مرات »› لما روي 
أنها تَعْدِلُ ثلث القرآن. فمن قرأها ثلاتٌ مرات كأنه قرأ القرآن. وقد 
مر دک ک ها تغدل فلت اقرا : 
يَلْرَمْ قراءتها: لِم تلزمٌ قراءةً قل هو الله أحده»؟ 

فقال: إنى أحبُها. 

فقال: إن حبّها أدخلك الجنة». 

(Y2. ت‎ 

وقد مر . 

الثالثة والتسعون: روي أن من قرآها كل يوم خمس مراتِ نودي 
يوم القيامة من قبره [قم] يا مادخ اله» فادخل الجنة. 


الرابعة والتسعون: رُوي أن من قرأها في مرض موته لم يُفْتن في 


)١(‏ ودذلك في أول الفصا. الثاني ص ۲؟. 
(۲( في آخر الفصل الثاني ص ۲۹. 


قبره» وأمِنَ ضغطة القبرء وحملنة الملائكة بأكمُهاء حتى تُجيزْه من 
الصراط إلى الجنة. 

الخامسة والتسعون: روي أن من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة 
الفجر ثنتي ترا رة كانتا وا القرآنّ ربع مرات. وكان أفضل آهل 
الأرض يومثلٍ إذا اتقى . 

قد مر ذكرٌ هذه الفوائدِ في ذكر فضلها. 

الادمة و التسفون :لاا ت سررة الاخلاص 

الخ اب اها ا ا لخدا والفدة والا ن الس 
تعالی . 

السابعة والتسعون: يتر آل آل ا د 4 آي منهاء 
ومن غيرها على الصحيح من مذهبنا" ٠‏ وفي الفاتحة لا خلاف أنها 
منها. لکن هل يُسرٌ بها أو يجهر؟ 

فيستحب لامام والمنفرد أن يجهر بها وبغيرها من القرآنِ في 
الصلاة الجهرية» والذين لا يعتقدونٌ وجوبها يسرُون بها. 

الثامنة والتسعون: يستحبٌ أن تقر هي والمعؤذتان عند النوم 
ثلاتٌ مرات» ويَنْفْتٌ في كيه مجموعتين» ثم يمسح بهما ما استطاع 
من جسده. ثبت ذلك في اأ 

قال أهل اللغة : الَفْتُ: نفخ لطيفٌ بلا ريق. 


ê. 


(1) کما تم تخریجها هناك فی الفصل الثانی ص ۲۳ء ۲۸ء ۲۹. 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ به كان إذا أرى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كمَيْه» ثم نفث فيهما فقرأً فيهما قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل 
وو-حهه وما أقبل من -حسملة , يمعل ذلك ثلاث مرات . روأه البخاري في 
صحيحه» كتاب فضائل القرآنء» باب فضل المعوّذات .٠١١/١‏ 


1¥ 


ت 


المقة : سحت فراءة هذه السورة ق الركهة الثانة من هة 
الفحر» وتستحب قراءتها ذَبُرّ الصلاة ن اة المخودتين ٠‏ 
ويستحبٌ الإكثار من قراءتها لكثرة فضائلها. وال أعلم. 

والحمدٌ لله تعالى أولا وآخراً» وظاهراً وباطنا. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلىّ العظيم. 

ولنختم كتابنا بهذا الحديث الصحيح: قال وي : 

اكلمتانِ حبيبتانِ إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
المیزان: سبحانّ الله وبحمده» سبحانً الله العظيم» . 


محمد » وأزواجه» وذريته› وأهل نمته الطببين الطاهرين › كلما ذکره 

الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون» وعلى سائر الأنبياء 

والمرسلين» وآلهم وصحبهم أجمعين» إنك آنت الغفورٌ الرحيم. 
واجعلة كتابا مباركاً نافعا إلى يوم القيامة يا رب العالمين. 


)١(‏ لم ترد الفائدة التاسعة والتسعون في الأصل. 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله ييه قرأ في ركعتي الفجر قل يا 
أ الكافرون»› وقل هر الله أحد. رواه مسلم في صححه» کات صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر 1/۲ 

(۳) عن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله َو أن أقرأً بالمعوذات دبر كل 
صلاة٤.‏ رواه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة (تفريع أبواب الرتر) باب في 
الاستغمار AT /Y‏ رقم «oY‏ و صح حه لالا كي یح ا داود ص 
٤‏ رقم .۱۳٤۸‏ 
قال الحافظ ابن كثير: رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى من طرق» عن 
على بن أبي رباح. وقال الترمذي: غريب. تفسير ابن كثير .٥۷١/٤‏ 

(€( يبدو إن المؤلف روأه ص داکر ته حٹث لم أقف على مصدر آورده بالاةظ 
الأول الذي بدأ بهء بل إنها جميعاً تبدأً ب «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
وتكملته: «ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم› 
سبحال ايله وحمده) . روأه البخاري - وهذا لفظه _ كتاب الدعوات» بات فضلل 


التسبيح 1A /Y‏ . ومسلم › کتاب الدعوات › باب فضل التهليل والتسبيح ۷٩/۸‏ 
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الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس أطراف الأحاديث . 

فهرس الشعر. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الأمم والمذاهب وما إليها. 
فهرس المراجع . 


فهرس الموضوعات . 


۹ 


و 


ألآية رقمها 
#وأیدناه بروح القدس # AY‏ 
#قل إن كانت لكم الدار الآخرة4 ٤‏ _ ۹ 
#واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرىي» ٠١١١‏ 
إن الله سميع عليم)" ۰ ۱۸1 
واتقوا! الله 1۹٤‏ 
#رآیدناه بروح القدس» ê‏ 
#الحي القيوم# 00 
لفقد أوتي خيرا كثيراً» ۲۹۹ 
#وجد عندها رزقاً) ۴۷ 
لرقالت اليهود يد الله مغلولة غلت آيديهم# ٦٤4‏ 
بلغ ما آنزل إليك من ربك4 1۷ 
#فلما جن عليه الليل 4 ۷٦‏ 
#ويذرك والهتك 4 ۲۷ 
#لن ترانی4 ۳ 
#إني اصطفيتك على الناس برسالاتي4 ٤٤‏ 
وأو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض# ٠۸١‏ 
#وما.برميت إذ رميت ولكن الله رمى4 ۱۷ 
لوإن جهنم لمحيطة بالكافرين) ۹ 
#للذين أحسنرا الحسنى وزيادة4 ۲٦‏ 
إرأيت أحد عشر كوكباً) ٤‏ 
#ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها» ٤١ ٠‏ 
#وينشئ السحاب الثقال ۲ 


A 


۲ 


الآية 


#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء4 
#الله خالق كل شيء4 

#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن4 
#فابعثوا أحدکہ 4 

نا نبشرك بغلام اسمه يحى» 

لیا یحیی) 

لهل تعلم له سمياً) 

#الرحمن على العرش استوى» 
ومن یرد فيه بإلحاد بظلہ) 
لوافعلوا الخير لعلكم تفلحون» 
تنبت بالدهن» 

کل حزب بما لدیهم فرحون» 

#ما اتخذ الله من ولد 

#فاسأل به خبيراً# 

#وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن» 
لقال فرعون وما رب العالمين# 
#أن بورك من في النار ومن حولها) 
#ونفخ فيه من روحه) 

(وكان بالمؤمنين رحيماً) 

#أججل الآلهة إلها واحدا) 

#الواحد القهار4 

#وإذا ذکر الله وحده 

#لئن أشركت ليحبطن عملك) 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
#وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» 
#إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا4 

لإنما المؤمنون إخوة4 


«الرحمن # علم القرآن» 


لما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» 


۲ 


ETE 


لذرنى ومن خلقت وحيدا) ۱۱ ا ٤۳‏ 
(فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 4 ۱۸ القيامة ۳۲ 
لعيناً يشرب بها عباد الله 4 1 الانسان AY‏ 
لإذا زلرلت الأرض4 ١‏ الزلزلة ۲٥‏ 
لفيمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۸-۷ الالزلرزلة ۲٤‏ 
#قل يا أيها الكافرون4 ۱ الكافرون ٠٠‏ ۸۸ 


۲۳ 


فهر س أطر اف الأحاديث 


(يشمل المتن والهامش) 
الحدبث الصفحة 
«أتت يهود خيبر النبىّ ييا E O O‏ 
«أتضامون فى رؤية القمر ليلة البدرا O O‏ 
«أتى a‏ الب اذا E O O‏ 
«أجعل لك أعنة الخيل تعدو عليها» E O‏ 
«اخفض عليك جااك» E SADLER co a‏ 
«أقيموا صفوفكم وتراصوا» E‏ 
«ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت» E a.‏ 
آلا تتقي الله فى هذه البهيمة) E O‏ 
«اللهم ا شت ) IA. ull Enea‏ 
«أمراً بين أمرين وخير الأمور أوساطها» E O‏ 
اأمرني رسول الله ية أن أقراً بالمعوّذات» E‏ 
«إن الله قال: من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب» ..... E‏ 
«إِن الله ليدفع بالمسلم الصا عن مائةا CF Mauve‏ 
إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة) E OS‏ 
«إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» E o‏ 
«إن حبها أدخلك الجنة» O O SL‏ 
«إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد) E‏ 
«ٳِن ربي ليس من شيء وهو بائن من الأشياء» ا E‏ 
«أن رسول الله يي قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون» IA wesa.‏ 


€ 


الحديث الصفحة 
«(إن سورة يس تسمى فى التوراة المعممة) E Mi‏ 
«إن علياً كان قرشياً قلاً» E O O‏ 
إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس» E O‏ 
«أن المشركين قالوا للنبى يلل : انسب لنا ربك» E‏ 
«أن الثبى بيا كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» E O a‏ 
أن وفد نجران قدموا على رسول الله ل فيهم السيد والعاقب» ...1 
«إِن یرد الله په خیراً یهده) TT‏ 
(إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر) E. OOO e‏ 
أنه یو یری من خلفه کما یری من قدامه» TE SUSIE‏ 
(إني أراكم من وراء ظهري» E I I‏ 
«أين أله ) A ios iiSui USGA NADO EOS ESCO‏ 
اتعمُ صاحبها بخيري الدنيا والآخرة) E o‏ 
«تفرق بنو إسرائيل اثنتين وسبعين فرةة) E‏ 
«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو النتين وسبعين فرقة) TT‏ 
«جاء أعرابى إلى رسول الله يو فقال: بم أعرف أنك نبي» Eo‏ 
(حبها أدخلك الجنة» O E O a‏ 
«خير الأعمال أوساطها» E N aS‏ 
خير الأمور أوسطها» E O‏ 
«دخل النبى ية حائطاً لرجل من الأنصار؛ E‏ 
اادعه فان ره الله به خراً بهده) I AUSSIE‏ 
«دوموا على أداء الفرائض» E E‏ 
«دهبت بي خالتي إلى رسول اله ا E OEE NAN‏ 
«سلوني عما شئتما ll eu euD ARLES‏ 
سورةم يس تدعى في التوراة المعمة» E‏ 
«سثل النبي ية عن أشياء كرهها» TT‏ 
«غضب النبي بيا حتى انتقع لونه» E O O O‏ 
«القدرية مجوس هذه الأمة) E N Sa‏ 
لاقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» RGN O‏ 
«قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن؛ EF Ma a o‏ 
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«قلب القرآن يس» O O O O‏ 
«قم يا مادح الله فادخل الجنةا . E O‏ 
كان على قرشيا قلبا» N MON LEG OG‏ 
اکلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» E E‏ 
كنت مع النبي 4ة بمكة فخرجنا في بعض نواحيها» E‏ 
۳۶ یزال یلقی فیها وتقول هل من مزیدا E. END‏ 
«لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم؟ E IDLE‏ 
«لكل أمة مجوس» E OG O‏ 
«لكل شىء قلب وقلب القرآن يس؛ E O‏ 
لالم رم را قل هو الله أحدة EET‏ 


«لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على اش» E Gi‏ 
«لو أن أحدكم أولى دلوه لسقط على اش) E Ms‏ 


«ما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى مما افترضت عليه» E‏ 
اما يرال عبدى قرت إلن بالرافز حل اه VF ns‏ 
جر عا ت ان رن ا دن E O O‏ 
من أنا» E O O‏ 
«من تواضع لغني لأجل غناه» E a O O O‏ 
من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين» E OSS‏ 
«من دخل على غني فتواضع له ذهب ثلثا دینه» E WOOO‏ 
من رب هذا الجمل؟ E RD O‏ 
ا وا و 0 ا ت E N a‏ 
لامن عادی لی ولیاً فقد آذنته بالحربت» VT Rau o‏ 
«من قرأ إذا زلزلت عدلت بنصف القرآن» E‏ 
امن قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأً» EE SS GR‏ 
«من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الفجرا E O A‏ 
«من قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن» E‏ 
«من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرا ثلث القرآن» E Cg‏ 
لمن قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت» A. Sa ad‏ 
«من قرأ قل هو الله أحد كل يوم خمس مرات» E A N‏ 


۲ 


«من قرأ قل هو الله أحد كل يوم خمسين مرة) E ae‏ 
«من قرا قل يا آيها الكافرون عدلت له بربع القرآن» E as‏ 
«من قرأ قل يا أيها الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن» E a‏ 
«من قرا یس کتب الله له بقراء‌تها» E CO DIREC‏ 
«من قرأها أربع مائة مرة كان له أجرا E‏ 
«من قرأها ألف مرة لم يخرج من الدنيا حتى» E‏ 
«من قرأها ثلائاً بورك عليه وعلی آهله وجیرانه» E O‏ 
امن قر اها ثماني عشرة مرة بني له اثنا عشر قصراا a TTT‏ 
«من قرأها خمسين مرة غفر له ذنوب» E E‏ 
امن قرأها عشرين مرة جاء يوم القيامة مع الأنبياء» FE n‏ 
من قرآها في مرض موته لم يفتن في قبره» WF call‏ 
«من قرأها کل يوم خمس مرات نودي E O‏ 
«من قرأها مرتين بورك عليه وعلی جیرانه E ODE‏ 
«من قرآها مرة بورك عليه» E O O N ay‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) EE‏ 
«هل تمارون في القمر ليلة البدر» NE AULT GT‏ 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» TT‏ 
«يا محمد قل هو الله أحد» I ACA LSA‏ 
«يس قلب القرآن» E. O N E O‏ 
«(ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا» E‏ 


TY 


قهرس الشعر 


إا اكات ا اء فاد نى 
وا الاو ا 
آلا قرس المزنوف إا جد عا ارف 
وفي كل شهر له آية 
ألا بكر الناعي بخبر بني اسشنال 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
لعمري وما عمري علي بهين 
تخر ابیت اللعن أن شت رذن 
وبيداء تيه تأله العين وسطها 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
ببسم الإلهوبەبدينا 
لاهت فما عرفت يوماً بخارجة 
ر ال اتات التمك 


فان الشيح دة اللا 
وأعجلنا الإلاهة أن تؤوبا 
لتعريض يوم شرُه غير خامد 
ا اود 
بعمرو بن مسعود بالسيد الصمد 
ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
لقد شان حر الوجه طعنة مسهر 
وإن شئت حربا ذات بأس ومصدق 
محققة غيراء ضرها سملى 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ولو عبدنا غيره شقينا 
یا لیتھا خرجت حتى رأيناها 
سحن واسترجعن من تأله 
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آدم (عليه السلام) : ¥« VA‏ 

إبراهيم بن السري الزجاج: .)٤١(‏ 
e‏ 

ا ۷ 

أبي بن كعب: ٠١‏ 

آربد بن قيس الغامرى: (۱۷)> ۱۸ › 
TI (°‏ 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير: ٩١‏ 

اتر ت غا ۲۹ 

٠٥ أهرمن:‎ 

ابن الترمذي = محمد 

جابر بن عبد الله : ۲۹ 

۸٩ >٤۷ 17١ جبريل (عليه السلام):‎ 

جریر: ۸۲ 

جعقر الصادق: ٤٥‏ 

الجنيد بن محمد النهاوندي: )٤٥(‏ 

حسين بن القضل: ٠١١ ٥۷‏ 

حفص“ بن سليمان المقرئ: ٩1‏ 

حمزة بن حبیب الزیات المقرئ: (۹۱) 


= عطاء بن ابي مسلم 
ذكوان السمان الزيات» أبو صالح: 
(۱۷( 


الرازي = محمد بن عمر 

٤٤ الربيع:‎ 

الرضي = آبو موسی 

رفيع بن مهران الرياحي» أبو العالية: 

)10( 

الرودباري = محمد بن اخ 

الرياحي = رفيع بن مهران 

الزجاج = إبراهيم بن السري 

٥۵١ زروان:‎ 

الزهري = سعد بن إبراهيم 
= سعلد بن محمد 

الزيات = حمزة بن حبيب 
= ذكوان السمان 


سعد بن إبراهيم الزهري: ۲٣‏ 
سعد بن محمد الزهري: ۲٣‏ 
سعد بن ابی وقاص: ۲۲ 
ا ۱٦‏ 

عك ن المت ٤۲7‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: 


i8 
الان ك رن‎ 
الشافعي = محمد بن إدریيس‎ 
الشعبي = عامر بن شراحيل‎ 


۲۹ 


شيبة بن نصاح المقرئ: )4١1(‏ 

أبو صالح = ذكوان السمان 
الضحاك بن مزاحم الهلالي: ٠١‏ 
عاصم بن أبي النجود المقرئ: )۹١(‏ 
أبو العالية = رفيع بن مهران 
عامر بن شراحيل الشعبي: )٤١(‏ 
عامر بن الطفيل العامري: ›)١۱۷(‏ 


۸ 1۹ ۲۰۹ 
عبد خير بن يزيد الهمدانى: »)٤1(‏ 
۹۲ 


أو ك ال حو ۸ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبر 
رة VIOVELVT EET CT‏ 

عبد الله بن رواحة: ٣٤‏ 

٢ عك ال ب امن 7 ا‎ 
N CYTE COC CTA ETT 

عبد الله .العنبري: ۲۸ 


أبو عييدة معمر بن المثنى 
عثمان بن عطاء الخراساني: ۳۰ ٤١‏ 
ابن عطاء = عمال 


عطاء بن أبي مسلم الخراساني: )۳١(‏ 
على بن أحمد الواحدى: )٥۷(‏ 

0 بن اہی طالب: c۲١‏ ۴٤ء‏ ١٤ء‏ 

۰ 

أبو علي = محمد بن أحمد الروذباري 
آبو عمرو بن العلاء المقرئ: )۹١(‏ 
عمرو بن مسعود الأسديى: )٤٤(‏ 
العنبري = 


” 


عك الله 


= يزيد بن عبد الله 


القراء = یحی بن زياد 
ابن أبي كثير = إسماعيل بن جعفر 
المبرد = محمد بن يزيد 
مجاهد بن جبر المكى: ٠۰‏ 
U‏ 


محمد بن أحمد الروذباري› اتو 
علي : )٥٩(‏ 

بدن درون لاني ٣١‏ 

محمد بن إسحاق: ١١‏ 

محمد بن الترمذي: ٤٤‏ 


1١ :# مخمل بن عبد اله البى‎ 
۹ Ik ¥ 41 10 
CTE CIT AIT OEY oF 
CTY CIA AF CIL 
CCV LEL AES OFT Fh 
AC. CIF GCI CU GOL 
VT VI oY CTT (10 
CAY A! ¥4 VT VE 
CTE CET OF AY TFT 


AR CTILETTE CVE 
محمد بن عمر الرازيء فخر الدين:‎ 
AY 
۲١ محمد بن کعب:‎ 
٩۲ »)٤7( محمد بن يزيد المبرد:‎ 
11 مسيلمة الكذاب:‎ 
0٥۷ أبو معاذ النحوى:‎ 
)٥۷( معمر بن المثنىء أبو عبيدة:‎ 
)٤٤( : مقاتل بن حيان النبطي‎ 


۰ 


المقرئ = حفص بن سليمان | نافع بن عبد الرحمن المقرئ: »)١(‏ 


= و ي ج ۹۱ 
= شيبة بن تصاح ابن أبي النجود= عاصم 
= عاصم بن أبي النجود | النحوي = أبو معاذ 
= أبو عمرو بن العلاء أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 
= نافع بن عبد الرحمن أ الواحدي -= علي بن أحمد 
= يعقوب بن إسحاق یحی بن زکریا (علیھما السلام) : ۹٦‏ 
ملك الموت: ١۹‏ یحی بن زياد القراء: )٥۷( ٤۲‏ 
أبو موسى الرضي : ٤٤‏ یزدان: ٥١‏ 
موسى بن عمران (عليه السلام): | يزيد بن عبد الله العنبري: ۲۸ 
AY «AI‏ يعقوب بن إسحاق المقرئ: (۹1) 


۱ 


فهرس الأمم والمذاهب وما إليها 


٤( الاشزاف:‎ 

0° EA «EY «f۲ c۲1 الأنبیاء:‎ 
A c10 1° 

أهل التأویل: ٦۸‏ ۷۰ ۸۵ 4۲ 
۹۳ 

أهل السنة: ۸٦ء‏ ١4ء ٠٠١‏ 

آهل الكلام: ٠٠١‏ 

١١۹ الاوس:‎ 

٠٥ الباطنية:‎ 

ا 2 

۸٥ التابعون:‎ 

٠١١ 1١ ء1١‎ ٥۷ الجن:‎ 

٠١ الحرمية:‎ 

0٥١ البخرمدينية:‎ 

١١۹ الخزرح:‎ 

1٤ الروم:‎ 

٥٥١ الزروانية:‎ 

الزنادقة: ٣ه‏ 

١١۷ >»٣ الشافعية:‎ 


رة 


۹٩ ۹۳ ۸۵ ۱۷ الصحابة:‎ 

۷۰ 1٤ ۵۵ c٤٣ c۳۲ العرب:‎ 

1٤ الفرس:‎ 

القللاسقة: ١ه‏ 

0٤ القدرية:‎ 

۷۳ ۳۸ ۱٤ الکفار:‎ 

المجانين: ٣ه‏ 

۷٣ السلمون:‎ 

١١٤ ۵۵ ۳۹ ۱۵ المشرکون:‎ 
1*0 

المقسرون: ۳٤ء‏ 0¥ 1۷ 

(0° CEA «EY oF المللائکكة:‎ 
1¥ (¥¥¥ OY «O00 

٠ المارلة‎ 

١١۳ ٩4١ النبحاة:‎ 

التضار غ اا ةة 

هوازن (قبيلة): ۱۹ 

Fad cT 0O > الرة‎ 
YY 
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فهرس المراحع 


إحياء علوم الدين/ محمد بن محمد الغزالي.- ط» محققة . بيروت: دار 
لادی ٤۲‏ ف 

أسباب التزول/ علي بن أحمد الواحدي؛ تحقيق أبي صالح شعبان. 
القاهرة: دار الحديث»› د.ت. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةء المعروف بالموضوعات الكبرى/ 
الملا علي القاري؛ تحقيق أبى هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول.۔ 
بیروت : ا الكتب العلميةء ۵م 

الأعلام: قاموس تراجم. . ./ خير الدين الزركلي.- ط ۲» مزيدة محلاة 
بالخطو ط والرسوم .- القاهرة: مطبعة کوستاتسوماس» ۷۳ ۔ ۳۷۸١ه.‏ 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون/ إسماعيل بن محمد 
البغخدادي» استانيول» ۵١١١۳١ه.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: السيرة النبوية/ شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي ؛ تحقيیق عمر عبد السلام تدمري .- بیروت : دار 
الكتاب العربي› ۷ هھ 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة /٤٦۳‏ لأبي بكر 
أحمد بن على بن الخطيب البغدادي .- بيروت: دار الفكر» د.ت. 

ترتيب القاموس المحيط للفيروزابادي على طريقة المصباح المنير وأساس 
البلاغة/ الطاهر أحمد الزاوي .- بیروت: دار الکتب العلمیة» ۳۹۹٠ه.‏ 
تفسير البحر المحيط/ أبو حيان الأندلسى؛ دراسة وتحقيق عادل أحمد 
عد الر رة راو دروت ار الک الل ا اى 


و لحفسی خالد عد الرحمن العك› مروال سوار.- یروت . وا المعرفة» 
٤٠ 1‏ إه. 


۳۳ 


تفسير القرآن العظيم/ إسماعيل بن كثير الدمشقي .- بيروت: دار الفكر» 
3 سه 

التفسير الكبير/ الفخر الرازي.- ط ۳. بيروت: دار إحياء التراث العربي 
(تصوير من ط المطبعة البهية المصرية بالقاهرة). 
التلخيص (تلخيص المستدرك)/ للذهبي (بذيل المسخدرك على 
الصحيحين) . 

تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساکر/ هبه ورتبه عبد القادر بدرأن.- ط 
۲ء منقحة .- بیروت : دار المسیرة» ٩۹۹٠١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال/ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي ؛ 
حقّقه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد محروف .- بیروت: مؤسسه 
الرسالةء ۳١١٤١ه.‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن/ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.- بيروت : 
ار المر ةة 0١۷‏ اف (مفررة مى طط العطه الكرى )رة 
۷ ه). 

حلية الأولياء/ أبو نعيم الأصبهاني .- بيروت : دار الكتب العلمية»ء د.ت. 
ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره/ وليد قصاب.۔ 
الرياض: دار العلوم» ۲١٤٠١ه‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري .- بیروت: دار صادر» د.ت. 

روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ محمود الالوسي ؛ 
قرأه وصححه محمد حسين العرب .۔ بيروت: دار الفكر» ٤١٤١ه.‏ 
الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني/ تحقيق محمد شكور محمود 
الحاح أمرير.- بيروت: المكتب الإسلامي؛ عمان: دار عمار» ١١٤٠ه.‏ 
زاد المسير قي علم التقسير/ ابن الجوزي ؛ خرج آياته وأحاديثه ووضع 
كرا اأخحك تسن الد وك داز الكت اة 6 اف 
سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة/ تخريج محمد ناصر 
الدين الألباني .- ط .١‏ بيروت: المكتب الإسلامي» ١١٤٠ه.‏ 

سنن ابن ماجه/ حقق نصوصه ورقم کتبه وأبوابه وأحادیثه وعلق عليه محمد 
فؤاد عد الباقي .- القاهرة: دار الحديث. د.ت. 

سنن أبى داود/ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.- صيدا؛ بيروت: 
المكتة ا 5 ٤‏ 


e 


سنن الترمذي (الجامع الصحيح)/ تحقيق وشرح أحمد محمد شاکر» محمد 
فؤاد عبد الباقي › إبراهيم عطوة ._ القاهرة: دار الحديث» د.ت. 

السنن الكبرى/ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى .- بيروت: دار المعرفة 
وة د ب مج وة لهات ان د دا 
٣ھ(‏ 

س أعلام النبلاء/ شمس الدين الذهبي؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرین .- بیروت: مؤسسة الرسالةء ۱٤۰١۱‏ ۔ ۹١٤٠١ه.‏ 

السيرة النبوية/ لابن هشام؛ حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها 
مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحميظ شلبي .- د.م: دار الكنوز 
الاأدبية» کا 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب/ ابن العماد الحنبلى.- ط ۲» منقحة.- 
روك وار ال اى ۰ 

الشذرة فى الأحاديث المشتهرة/ محمد بن طولون الصالحى؛ تحقيق 
کیال س زغلول .- بيروت : دار الكتب العلمية» ۳ه 

صحیح البخاري .- امستانبول : المكتبة الإاسلامية» ١١٤١اه‏ 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند/ صحح أحاديثه محمد ناصر الدين 
الألباني؛ اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه زهير الشاويش.- الرياض : 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» ۹١٤٠ه‏ 

صحیح مسلم/ عليه حاشية بقلم محمد شکري الأنقروي.- رو اد 
المعرفة»› د. ت .- (مصورة من ط ۹١٤١۳إه).‏ 

صحیح مسلم بشرح النووي .- الرياض: دار الإفتاءء د.ت (مصورة من ط 
إستانبول : المطبعة العامرة). 

ضعيف سنن أبي داود/ ضعف أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني؛ أشرف 
على استخراجه وطباعته والتعلیق عليه وفهرسته زهیر الشاویش .- بیروت : 
المكتب“الإسلامي»› ۲ اھ 

الطبقات الكبرى/ محمد بن سعد.۔ بيروت: دار صادر: دار الفكرء 
و 

العبر في خبر من غبر/ شمس الدين الذهبي؛ حققه وضبطه على 
مخطوطتین ا هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول.۔ بیروت: دار 
الكتب العلميةء ١١٤٠١ه.‏ 


۳9 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني ._- ط» مصححة 
على عدة نسخ وعن النسخة التي حقق أصولها وأجازها عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز.- ببروت: دار الفكرء ٤١١٤١اه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة/ محمد بن علي الشوكاني؛ 
بتحقيق عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» أشرف على تصحيحه 
عبد الوهاب عبد اللطيف .- جدة: Ere‏ ۹٣ھ‏ . 

الكامل في التاريخ/ عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري؛ عني 
بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء.- ط ٠٤‏ تميزت بفهارس 
شاملة .- بيروت: دار الكتاب العربي» ١١٤٠ه.‏ 

الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار/ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة؛ 
حققه وصححه غار العمري الأعظمي؛ اهتم بطباعته ونشره ا أحمد 
الندوي السلفي .- بومباي : الدار السلفية» .٠٤١١‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس/ 
إسماعيل بن محمد العجلوني . ط ۳» مصححة الأخطاء.- بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۸١١٤١ه.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة/ نجم الدين الغزي؛ حققه وضبط 
نصه جبرائیل جبور.- ط ۲۔ بیروت : دار الافاق الجدیدة» ۹۹١١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ نور الدين الهيثمي؛ بتحرير العراقي وابن 
حجر .- يروت : موؤسسة المعارف» ١١٤٠١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي» ساعده ابن محمد.- الرياض: دار الإفتاء 
(مصورة من الطبعة الأولی ۹۸١١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين/ ابو عبد الله الحاكم النيسابوري .۔- بیروت: دار 
الكتاب الحربي› کی 

المسند/ أحمد بن حنبل؛ وبهامشه منتخب كنز العمال.- بيروت: المكتب 
الإسلامي . دو 

المعجم الكبير/ أبو القاسم الطبراني؛ حققه وخرّج أحاديثه حمدي 
عد المجيد السلفي .- القاهرة فكية ابن هة كوت 

معجم المناهي اللفظية/ بكر بن عبد الله أبو زيد. - ط ۳ .- الرياض: دار 
العاصمة» ۷١١٤١ه.‏ 


EA 


معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة .- بيروت : مؤسسة الرسالةء د.ت. 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار/ عبد الرحيم بن الحسين العراقي (بهامش إحياء علوم الدين). 
الملل والتحل/ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (بهامش الفصل 
في الملل والأهواء والنحل لابن حزم).- بيروت: دار الفكر.- (مصورة من 
ط المطبعة الأدبية بالقاهرة» ۷١١١ه).‏ 

الموضوعات/ عبد الرحمن بن الجوزي؛ تقديم وتحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن عثمان ._ المدينة المنورة: المكتبة السلفية» ١۸١۳١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر/ أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ؛ تحقیق الطاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحى .- بيروت : 
E RN‏ 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين/ إسماعيل بن محمد 
الغا اول ۷۱ھهھ. 


¥ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق E OMEN O‏ 
مقدمة المؤلف O O‏ 
الفصل الأول: سبب نزول السورة. E‏ 
الفصل الثاني : بيان فضلها وأنها تعدل ثلث القرآن. E og‏ 
الفصل الثالث: عدد آياتها وكلماتها وحروفها. E‏ 
الفصل الرابع: اشتقاقها. 1 
الفصلل الخامس : تفسيرها والرد على ذوي الجهل عند التفسير. E a‏ 
فرع : تنزيه الباري سبحانه وتعالیٰ . E BICI‏ 
الفصل السادس: إعرابها. NE OG E OS‏ 
الفصل السابع: وجوه قراءتها. E DEOL SE o‏ 
فصل : فوائد وأسرار السورة. EE O O oa‏ 
فصل : فوائد السورة على الإجمال. EEE QTE ONS‏ 
الفهارس العامة : N E E‏ 
فهرس الآيات القرانية E O O‏ 
فهرس أطراف الأحاديث E MA DG‏ 
فهرس الشعر N O‏ 
فهرس الأعلام E E O‏ 
فهرس الأمم والمذاهب وما إليها EE SS a‏ 
فهرس المراجع E O‏ 
فهرس الموضوعات E O OO OO OT‏ 


۳۸ 


